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   ا�ر�� وا	�����)١(ا	
�ع ا	���� ���

إن من القرآن سمائيا وأرضيا، وما نزل بين السماء والأرض، وما نزل : قال ابن العربي
  .تحت الأرض في الغار

نزل : أنبأنا هبة االله المفسر؛ قال: أنبأنا التميمي: وأخبرنا أبو بكر الفهري؛ قال: قال
ثلاث في سورة : آيات نزلت لا في الأرض ولا في السماءالقرآن بين مكة والمدينة؛ إلا ست 

   ﴿:  الزخرففي الآيات الثلاث، وواحدة )٢(﴾     ﴿: الصافات
  .  الآية، والآيتان من آخر سورة البقرة نزلتا ليلة المعراج)٣(﴾   

  . الفضاء بين السماء والأرضفيولعله أراد : قال ابن العربي
 الصحيح عن ابن في الغار؛ فسورة المرسلات؛ كما فيا نزل تحت الأرض وأما م: قال

  .)٤(مسعود
أما الآيات المتقدمة؛ فلم أقف على مستند لما ذكره فيها؛ إلا آخر البقرة، : قال السيوطي
 إلَى؛ انتهى جلَما أسري برسول االله $:  أخرجه مسلم عن ابن مسعودبِمافيمكن أن يستدل 

أعطي الصلوات الخمس، :  منها ثلاثًاجفأعطي رسول االله $: الحديث، وفيه. #...سدرة المنتهى
  . )٥(#وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغُفر لمن لا يشرك من أمته باالله شيئًا الْمقحمات

   . آخرها بقاب قوسينإلَى )٦(﴾ ﴿نزلت : للهذلي" الكامل "وفي
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�� ا	��� وا	����)١(ا	
�ع ا	��	� ������   

  :] المكي والمدنيتعريف[
مكي، ومدني، وما : الْمنزل من القرآن على أربعة أقسام: قال ابن النقيب في مقدمة تفسيره

  . بعضه مكي وبعضه مدني، وما ليس بِمكي ولا مدني
  : اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة

واء نزل بِمكة أم بالمدينة، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها، س: أشهرها
  . عام الفتح أو عام حجة الوداع، أم بسفر من الأسفار

وما نزل ما نزل بِمكة $: أخرج عثمان بن سعيد الرازي بسنده إلَى يحيى بن سلام؛ قال
 في أسفاره ج المدينة؛ فهو من المكي، وما نزل على النبِي جفي طريق المدينة قبل أن يبلغ النبِي 

  .)٢(#دما قدم المدينة؛ فهو المدنيبع
  .يؤخذ منه أن ما نزل في سفر الهجرة مكي اصطلاحا، وهذا أثر لطيف

، والمدني ما نزل بالمدينة، وعلى هذا -ولو بعد الهجرة-أن المكي ما نزل بِمكة : الثاني
  .تثبت الواسطة، فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني

م يمن طريق الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان عن سل" الكبير"  فيوقد أخرج الطبراني
مكة، والمدينة، : نزل القرآن في ثلاثة أمكنةأُ$: جقال رسول االله : بن عامر عن أبي أمامة؛ قال

  . )٣("بيت المقدس: ييعنِ: "قال الوليد. #والشام
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 ٨٦

  .بل تفسيره بتبوك أحسن: قال الشيخ عماد الدين بن كثير
ويدخل في مكة ضواحيها؛ كالْمنزل بِمنى وعرفات والحديبية، وفي :] طيقال السيو[

  . المدينة ضواحيها؛ كالْمنزل ببدر وأحد وسلْع
  .أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة: الثالث

      :]شرف هذا النوع وأقسامه[
التنبيه على فضل علوم "ب النيسابوري في كتاب قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبي

علم نزوله وجهاته، وترتيب ما نزل بِمكة والمدينة، وما نزل :  من أشرف علوم القرآن":القرآن
بِمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمة مكي، وما نزل بِمكة في أهل المدينة، وما نزل 

 في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، وما بالمدينة في أهل مكة، وما يشبه نزول المكي
نزل بالجحفة، وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، وما نزل ليلاً، وما 
نزل نهارا، وما نزل مشيعا، وما نزل منفردا، والآيات المدنيات في السور المكية، والآيات 

ا حمل من مكة إلَى المدينة، وما حمل من المدينة إلَى مكة، وما حمل المكيات في السور المدنية، وم
: من المدينة إلَى أرض الحبشة، وما نزل مجملاً، وما نزل مفسرا، وما اختلفوا فيه، فقال بعضهم

فهذه خمسة وعشرون وجها من لَم يعرفها ويميز بينها؛ لَم يحل له أن ، مكي: مدني، وبعضهم
  .  تعالىيتكلم في كتاب االله

فمنها ما أفردته بنوع، ومنها ما : وقد أشبعت الكلام على هذه الأوجه:] قال السيوطي[
  .تكلمت عليه في ضمن بعض الأنواع

:  الذي علمناه على الجملة من القرآن أن منه":الناسخ والمنسوخ"قال ابن العربي في كتابه 
يا، وسمائيا وأرضيا وما نزل بين السماء والأرض مكيا ومدنيا، وسفريا وحضريا، وليليا ونهار

  ". وما نزل تحت الأرض في الغار
  :]من فوائد هذا النوع[

العلم بالمتأخر فيكون ناسخا أو مخصصا على رأي من يرى تأخير : ومن فوائد معرفة ذلك
  . المخصص

  :]العمدة في معرفة المكي والمدني[
 إنما يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة ":نتصارالا"قال القاضي أبو بكر في 
 في ذلك قول؛ لأنه لَم يؤمر به، ولَم يجعل االله علم ذلك من جوالتابعين، ولَم يرد عن النبِي 

فرائض الأمة، وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ؛ فقد يعرف 
  .’ا" ذلك بغير نص الرسول
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 ٨٧

والذي لا إله غيره؛ ما نزلت آية من $:  عن ابن مسعود أنه قالوقد أخرج البخاري
  .)١(#كتاب االله تعالى إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت

، " سفح ذلك الجبلفينزلت : "سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن، فقال: وقال أيوب
  .)٢("الحلية "فيأخرجه أبو نعيم .  سلعإلَىوأشار 

  . )٣(ورد عن ابن عباس وغيره عد المكي والمدنيوقد 
  :المكي والمدني]  معرفةفيالمنهج القياسي  [ضوابط
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 ٨٨

  :سماعي وقياسي: لمعرفة المكي والمدني طريقان: قال الجعبري
  ].مكي أو مدني: أي[ما وصل إلينا نزوله بأحدهما : فالسماعي -
-لها حرف تهج ، أو أو﴾﴿فقط، أو  ﴾ ﴿: كل سورة فيها :والقياسي -

وكل .  فهي مكية-سوى سورة البقرة- أو فيها قصة آدم وإبليس -سوى الزهراوين والرعد
  .’ا . وكل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية، سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية مكية

 ؛ من طريق"مسنده "فيوالبزار " الدلائل "في والبيهقي "مستدركه"أخرج الحاكم في 
 أُنزل بالمدينة، ﴾  ﴿ما كان : " علقمة عن عبد االله؛ قالعنالأعمش عن إبراهيم 

  .)١("فبمكة ﴾يأَيها الناس﴿وما كان 
  . )٢(عن علقمة مرسلاً" الفضائل"وأخرجه أبو عبيد في 
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 ٨٩

؛ ﴾ ﴿ أو ﴾ ﴿ما كان في القرآن : "وأخرج عن ميمون بن مهران؛ قال
  .)١("؛ فإنه مدني﴾  ﴿فإنه مكي، وما كان 

 ﴿ صحيح، وأما ﴾  ﴿ فيهو : قال ابن عطية وابن الفرس وغيرهما
  . ؛ فقد يأتي في الْمدنِي﴾

وقد اعتنى المتشاغلون بالنسخ بِهذا الحديث، واعتمدوه على ضعفه، : وقال ابن الحصار
: ية، وفيها، وعلى أن الحج مك﴾ ﴿: وقد اتفق الناس على أن النساء مدنية، وأولها

﴿    ﴾.  
: هذا القول إن أُخذ على إطلاقه فيه نظر؛ فإن سورة البقرة مدنية، وفيها: غيره وقال

: ، وسورة النساء مدنية، وأولها)٣(﴾     ﴿، )٢(﴾   ﴿
﴿ ﴾.  

 ﴿: هذا إنما هو في الأكثر، وليس بعام، وفي كثير من السور المكية: وقال مكي
 ﴾.  

أهل مكة أو : -أو جلّ المقصود به-الأقرب حمله على أنه خطاب المقصود به : ل غيرهوقا
  . المدينة

إن كان الرجوع في هذا إلَى النقل؛ فمسلَّم، وإن كان السبب فيه حصول : وقال القاضي
بصفتهم وباسمهم المؤمنين بالمدينة على الكثرة دون مكة؛ فضعيف؛ إذ يجوز خطاب المؤمنين 

نقله .  عليها والازدياد منها ويؤمر غير المؤمنين بالعبادة كما يؤمر المؤمنون بالاستمراروجنسهم،
  ". تفسيره"الإمام فخر الدين في 
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 ٩٠

 عروة عن أبيه؛ بن من طريق يونس بن بكير عن هشام "الدلائل"وأخرج البيهقي في 
مكة، وما كان من الفرائض  نزل بِفإنماه ذكر الأمم والقرون؛ فيكل شيء نزل من القرآن $: قال

  .)١(# نزل بالمدينةفإنماوالسنن؛ 
  .سوى العنكبوت: وزاد غيره. كل سورة فيها ذكر المنافقين؛ فمدنية: وقال مكي

  .كل سورة فيها سجدة؛ فهي مكية: الهذلي" كامل "وفي
  :وقال الديرينِي

   نصفه الأعلىفي القرآن في تأت ولَم  وما نزلت كلا بيثرب فاعلمن
وحكمة ذلك أن نصفه الأخير نزل أكثره بِمكة وأكثرها جبابرة، فتكررت فيه على وجه 

 إلَى يحتج لَم اليهود فيالتهديد والتعنيف والإنكار عليهم؛ بخلاف النصف الأول، وما نزل منه 
  . ذكره العماني. إيرادها فيه؛ لذلتهم وضعفهم

� �  

 نزلت بِمكة آيات نزلت بالمدينة الَّتي بعض السور في: )٢("الدلائل"قال البيهقي في 
  . بِهافألُحقت 

  .كل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة: وكذا قال ابن الحصار
  . الاستثناء على الاجتهاد دون النقلفيإلا أن من الناس من اعتمد : قال

يات بالمدينة قد اعتنى بعض الأئمة ببيان ما نزل من الآ": شرح البخاري" فيوقال ابن حجر 
  . السور المكيةفي

 إلَىوهو نزول شيء من سورة بِمكة، تأخر نزول تلك السورة -وأما عكس ذلك : قال
  . ؛ فلم أره إلا نادرا-المدينة

  :فائدة ≅
نزل المفصل بِمكة، فمكثنا حججا نقرؤه ولا ينزل : "أخرج الطبراني عن ابن مسعود؛ قال
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 ٩١

  .)١("غيره
  :تنبيه ≅

المكي والمدني وما اختلف فيه، وترتيب :  ذكرها ابن حبيبالَّتي ذكرنا من الأوجه بِماقد تبين 
 السور المدنية، وبقي أوجه في السور المكية، والآيات المكيات فينزول ذلك، والآيات المدنيات 

  :  النوع، فنذكرها وأمثلتهابِهذاتتعلق 
 الآية، نزلت )٢(﴾      ﴿: مثال ما نزل بِمكة وحكمه مدني -

 )٣(﴾   ﴿: وقوله،  نزلت بعد الهجرةلأنهابِمكة يوم الفتح، وهي مدنية؛ 
  .كذلك

  .  آيات أخرفي )٤(﴾       ﴿:  وكذا قوله:]قال السيوطي[
 نزلت بالمدينة مخاطبة لأهل فإنهاسورة الممتحنة؛ : ومثال ما نزل بالمدينة وحكمه مكي -

 آخرها نزل بالمدينة مخاطبا به أهل مكة، إلَى... )٥(﴾ ﴿: حل النفيمكة، وقوله 
  .  نزل بالمدينة خطابا لمشركي أهل مكة﴾﴿وصدر 
    ﴿:  النجمفيقوله :  السور المكيةفيومثال ما يشبه تنزيل المدني  - 

كل ذنب عاقبته النار، : كل ذنب فيه حد، والكبائر: ؛ فإن الفواحش)٦(﴾  
   . يكن بِمكة حد ولا نحوهولَمما بين الحدين من الذنوب، : واللمم

 في، وقوله ﴾ ﴿: قوله:  السور المدنيةفيومثال ما يشبه تنزيل مكة  -
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 ٩٢

  . الآية﴾وإِذْ قَالُوا اللَّهم إِن كَانَ هذَا هو الْحق﴿: )١(الأنفال
   ﴿وسورة [ص، سورة يوسف، والإخلا:  المدينةإلَىومثال ما حمل من مكة  -

﴾.[  
، وآية الربا، )٢(﴾     ﴿:  مكةإلَىومثال ما حمل من المدينة  -
  .  الآيات)٣(﴾     ﴿: ، وقوله تعالى﴾﴿وصدر 
  .)٤(﴾       ﴿: الحبشةإلَىومثال ما حمل  -
 الحبشة بسورة ىإلَ، وينبغي أن يمثل لما حمل )٥( الرومإلَىصح حملها :] قال السيوطي[

   .)٦("مسنده "فيمريم؛ فقد صح أن جعفر بن أبي طالب قرأها على النجاشي، وأخرجه أحمد  
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 ٩٣

 وأما ما أُنزل بالجحفة والطائف وبيت المقدس والحديبية؛ فسيأتي، ويضم إليه ما نزل -
  . بِمنى وعرفات وعسفان وتبوك وبدر وأحد وحراء وحمراء الأسد

  :] النوع هذافيمن المصنفات [
  .مكي، والعز الدرينِي: أفرده بالتصنيف جماعة؛ منهم
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 ٩٤

��)١(ا	
�ع ا	�ا"! ����
   ا	$�ا#� وا	

 نزلت وقد بقي من أنها )٣( الذين خلِّفوا، ففي الصحيح)٢(آية الثلاثة: ومن أمثلة الفراشي -
  .)٤( عند أم سلمةجالليل ثلثه وهو 

بينا رسول $:  عن  أنس؛ قاللما روى مسلم وأما النومي؛ ففي أمثلته سورة الكوثر؛ -
ما أضحكك يا رسول االله؟ :  رفع رأسه متبسما، فقلناثُم بين أظهرنا، إذ غفا إغفاءة، جاالله 
       ﴿ :فقرأ أُنزل علي آنفًا سورة، :فقال
        ﴾#)٥(.  

 تلك في أن السورة نزلت فهم فاهمون من الحديث: "أماليه "فيوقال الإمام الرافعي 
  .  النوم؛ لأن رؤيا الأنبياء وحيفيمن الوحي ما كان يأتيه : الإغفاءة، وقالوا

 اليقظة، وكأنه خطر له فيإن القرآن كله نزل : وهذا صحيح، لكن الأشبه أن يقال: قال
السورة،  اليقظة، أو عرض عليه الكوثر الذي وردت فيه في النوم سورة الكوثر الْمنزلة في

  .فقرأها عليهم وفسرها لهم
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 ٩٥

 كانت الَّتي بعض الروايات أنه أغمي عليه، وقد يحمل ذلك على الحالة فيوورد : قال
  .’ا. برحاء الوحي: لَهاتعتريه عند نزول الوحي، ويقال 

 غاية الاتجاه، وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف فيالذي قاله الرافعي : قال السيوطي
ها نزلت قبل ذلك،  يدفع كون#أُنزل علي آنفًا$: التأويل الأخير أصح من الأول؛ لأن قولهعليه، و

، فقد ذكر )١(ي كانت تعتريه عند الوحيتلك الحالة ليس إغفاءة نوم، بل الحالة الت: بل نقول
  (!).العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا 
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��� %��� ا	()�ي وا	�$�ي)١(ا	
�ع ا	&����   

  :ضري كثيرة، وأما السفري؛ فله أمثلة تتبعتهاأمثلة الح
نزلت بالحديبية، كما أخرجه :  الآية)٢(﴾        ﴿: منها -

  .)٤( عن ابن عباس، والواحدي)٣(عن كعب بن عجرة الذي نزلت فيه أحمد
 النبِيبينما نحن مع $:  عن ابن مسعود؛ قال)٥(أخرج الشيخان: سورة المرسلات: ومنها -

  .#﴾﴿  غار بِمنى؛ إذ نزلت عليهيف ج
   .)٦( نزل بغار حراء؛ كما في الصحيحين﴾﴿أول سورة :  ومنها-
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�� ا	
.�ري وا	,-,�)١(ا	
�ع ا	��دس ������   

  .أمثلة النهاري كثيرة
  :نزل أكثر القرآن نهارا، أما الليلي فتتبعت له أمثلة: قال ابن حبيب

فأنزل االله $:  من حديث كعب)٣(؛ ففي الصحيحين)٢(اآية الثلاثة الذين خلِّفو: منها -
  .#توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل

سورة هي أحب لقد نزلت علي الليلة $:  من حديث عمرأول الفتح؛ ففي البخاري: ومنها -
  .)٥( الحديث)٤(#﴾    ﴿ :فقرأ طلعت عليه الشمس، مما إليَّ

��ع  

  :النهار في وقت الصبح، وذلك آياتومنه ما نزل بين الليل و
وحضرت الصبح، فالتمس $:  عن عائشةآية التيمم في المائدة؛ ففي الصحيح: منها -

 ﴿:  قولهإلَى )٦(﴾      ﴿ :الماء، فلم يوجد، فنزلت
﴾#)٧(.  

الركعة الأخيرة  في نزلت وهو أنها؛ ففي الصحيح )٨(﴾    ﴿: ومنها -
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   .)١(ح حين أراد أن يقنت يدعو على أبي سفيان ومن ذُكر معهمن صلاة الصب
   :تنبيه ≅

خصنِي أصدق الرؤيا ما كان نهارا؛ لأن االله $: فما تصنع بحديث جابر مرفوعا: فإن قلت
  .هذا الحديث منكر لا يحتج به: ؟ قلت"تاريخه "فيأخرجه الحاكم . )٢(#بالوحي نهارا
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   وا	�/�ي ا	 -$�)١(ا	
�ع ا	��"! ���

إحداهما في الشتاء، وهي الَّتي في أول : أنزل االله في الكلالة آيتين: قال الواحدي
  .)٣(في الصيف، وهي الَّتي في آخرها:  والأخرى.)٢(النساء

 الكلالة، وما في شيء ما راجعته في جما راجعت رسول االله $": صحيح مسلم "وفي
ألا تكفيك آية ! يا عمر:  صدري وقالفي طعن بأصبعه ىحت شيء ما أغلظ لي فيه، فيأغلظ 

  .)٤(# آخر سورة النساء؟في الَّتيالصيف 
أما : ما الكلالة؟ قال! يا رسول االله: أن رجلاً قال$: عن أبي هريرة" المستدرك "وفي

  .)٦(#؟)٥(﴾     ﴿:  الصيففي نزلت الَّتيسمعت الآية 
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، ففي ﴾ ﴿ قوله إلَى... )١(﴾   ﴿: قوله: ومن أمثلة الشتائي
   .#ٍ يوم شاتفي نزلت أنها$:  عن عائشة)٢(الصحيح
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��� 0��� أول �� �2ل)١(ا	
�ع ا	�����   

  :اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال
   .﴾  ﴿: -وهو الصحيح-أحدها 

:  من الوحيجأول ما بدئ به رسول االله $:  وغيرهما عن عائشة؛ قالتروى الشيخان
 حبب إليه الخلاء، ثُم النوم، فكان لا يرى رؤيا؛ إلا جاءت مثل فلق الصبح، فيالرؤيا الصادقة 

، ل خديجة إلَى يرجع ثُمفكان يأتي حراء، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، 
قال رسول االله . اقرأ: فقال غار حراء، فجاءه الملك فيه، في فجأه الحق وهو حتىفتزوده لمثلها، 

ما أنا : فقلت. اقرأ:  أرسلنِي، فقالثُم بلغ مني الجهد، حتىفأخذني فغطني . ما أنا بقارئ:  فقلت:ج
فغطنِي الثالثة . ما أنا بقارئ: فقلت. اقرأ:  أرسلنِي، فقالثُم بلغ مني الجهد، حتىفغطنِي الثانية . بقارئ
 بِهافرجع ، )٢ (﴾   ﴿: بلغحتى ﴾    ﴿:  أرسلنِي، فقالمثُ بلغ مني الجهد، حتى

  .)٣( الحديث# ترجف بوادرهجرسول االله 
: وصححاه عن عائشة؛ قالت" الدلائل "في والبيهقي "المستدرك"وأخرج الحاكم في 

  .)٤(#﴾  ﴿: أول سورة نزلت من القرآن$
سألت : مة بن عبد الرحمن؛ قال روى الشيخان عن أبي سل﴾ ﴿: القول الثاني
: قال. ﴾  ﴿ أو : قلت. ﴾ ﴿: أي القرآن أُنزل قبل؟ قال: جابر بن عبد االله

إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري؛ $: ج؟ قال رسول جأحدثكم ما حدثنا به رسول االله 
إلَى السماء، فإذا  الوادي، فنظرت أمامي وخلفي وعن يمينِي وعن شمالي، ثُم نظرت فاستبطنتنزلت، 
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 ١٠٢

  .)١(#﴾    ﴿: هو جبريل، فأخذتنِي رجفة، فأتيت خديجة، فأمرتهم فدثروني، فأنزل االله
  : الأول عن هذا الحديث بأجوبة]أصحاب القول [وأجاب
أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل : أحدها

 أيضا عن أبي  أول ما نزل منها صدرها، ويؤيد هذا ما في الصحيحينتمام سورة اقرأ؛ فإنها
بينا أنا $:  حديثهفي:  وهو يحدث عن فترة الوحي، فقالجسمعت رسول االله : سلمة عن جابر

أمشي؛ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
   .)٢(#﴾ ﴿: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل االله: تالسماء والأرض، فرجعت، فقل

 الَّتييدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء ، #الملك الذي جاءني بحراء$: فقوله
   .﴾  ﴿: نزل فيها

  . بعد فترة الوحي، لا أولية مطلقةبِماأولية مخصوصة : أن مراد جابر بالأولية: ثانيها
أول ما نزل : ة مخصوصة بالأمر بالإنذار، وعبر بعضهم عن هذا بقولهأولي: أن المراد: ثالثها

  .﴾ ﴿: ، وأول ما نزل للرسالة﴾  ﴿: للنبوة
أول ما نزل بسبب متقدم، وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب، : أن المراد: رابعها

  . ذكره ابن حجر.  ابتداء؛ فنزلت بغير سبب متقدم﴾﴿وأما 
ر استخرج ذلك باجتهاده، وليس هو من روايته، فيتقدم عليه ما روته أن جاب :خامسها

  . قاله الكرماني. عائشة
  . وأحسن هذه الأجوبة الأول والأخير

 أن أول إلَىذهب ابن عباس ومجاهد : )٣("الكشاف"قال في . سورة الفاتحة: القول الثالث
  .  فاتحة الكتاب: أن أول سورة نزلتإلَى، وأكثر المفسرين )٤(﴾﴿: سورة نزلت
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 ١٠٣

 الأكثر؛ فلم إلَىوالذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو الأول، وأما الذي نسبه  :وقال ابن حجر
 في من قال بالأول، وحجته ما أخرجه البيهقي إلَىيقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة 

سرة والواحدي من طريق يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي مي" الدلائل"
 إني إذا خلوت وحدي؛ سمعت نداء، فقد واالله : قال لخديجةجإن رسول االله $: عمرو بن شرحبيل

ما كان االله ليفعل بك، فواالله إنك لتؤدي الأمانة، ! معاذا االله. فقالت. خشيت أن يكون هذا أمرا
اذهب : فلما دخل أبو بكر؛ ذكرت خديجة حديثه له، وقالت. وتصل الرحم، وتصدق الحديث

! محمديا :  إذا خلوت وحدي؛ سمعت نداءً خلفي:فانطلقا، فقصا عليه، فقال.  ورقةإلَى محمدمع 
 ائتني ثُم تسمع ما يقول، حتىلا تفعل، إذا أتاك؛ فاثبت : فقال.  الأفقفيفأنطلق هاربا ! محمديا 

       ﴿ :قل! محمديا : فلما خلا ناداه. فأخبرني
  .)١(#الحديث ﴾  ﴿:  بلغحتى﴾ .... 

إن كان محفوظًا؛ فيحتمل أن يكون خبرا عن : هذا مرسل، رجاله ثقات، وقال البيهقي
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  .)١( والمدثر﴾﴿: نزولها بعدما نزلت عليه
 مقدمة فيحكاه ابن النقيب . ﴾   ﴿: القول الرابع

  . قولاً زائدا" تفسيره"
أول ما نزل من القرآن $: والحسن؛ قالاوأخرج الواحدي بإسناده عن عكرمة 

  .)٢(#﴾  ﴿: وأول سورة، ﴾   ﴿
أول ما نزل جبريل $: وأخرج ابن جرير وغيره من طريق الضحاك عن ابن عباس؛ قال

  .)٣(#﴾   ﴿ : قلثُماستعذ ! محمديا :  قالج النبِيعلى 
إنه من ضرورة نزول السورة نزول وعندي أن هذا لا يعد قولاً برأسه؛ ف :]قال السيوطي[

  .البسملة معها، فهي أول آية نزلت على الإطلاق
: إن أول ما نزل$: روى الشيخان عن عائشة قالت:  أول ما نزل حديث آخرفيوورد 

 الإسلام؛ نزل الحلال إلَى إذا ثاب الناس حتىسورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، 
  .)٤(#والحرام
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 ١٠٥

  . ، وليس فيها ذكر الجنة والنار﴾﴿ا بأن أول ما نزل وقد استشكل هذ
 أول ما نزل فإنهاسورة المدثر؛ : من أول ما نزل، والمراد: مقدرة؛ أي" من" بأن :وأجيب

  .  آخرها ذكر الجنة والنار، فلعل آخرها قبل نزول بقية اقرأوفيبعد فترة الوحي، 

��ع  

أول : "سمعت علي بن الحسين يقول: ل من طريق الحسين بن واقد؛ قاأخرج الواحدي
العنكبوت، : المؤمنون، ويقال: بِها، وآخر سورة نزلت ﴾  ﴿: سورة نزلت بِمكة

، وأول سورة ﴾﴿: بِها، وآخر سورة نزلت ﴾ ﴿: وأول سورة نزلت بالمدينة
   . )١("النجم:  بِمكةجأعلنها رسول االله 

  .  أن سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة اتفقوا على:لابن حجر )٢("شرح البخاري "وفي
  .  دعوى الاتفاق نظر؛ لقول علي بن الحسين المذكوروفي
  ".سورة القدر: إن أول سورة نزلت بالمدينة: "النسفي عن الواقدي" تفسير "وفي

��ع ��ِ�5� &�   أوا�� 

أول آية $: عن ابن عباس؛ قال" المستدرك "في روى الحاكم: أول ما نزل في القتال -
  .)٤(#)٣ (﴾    ﴿ : القتالفينزلت 
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 ١٠٦

  ﴿: أول آية نزلت في القتال بالمدينة: "وأخرج ابن جرير عن أبِي العالية؛ قال
   ﴾)٢(")١(.  

     ﴿: إن أول ما نزل في القتال: للحاكم" الإكليل"وفي 
 ﴾)٣(.  
أخرجه ابن جرير . الآية﴾   ﴿: )٤(آية الإسراء: أول ما نزل في شأن القتل -

  . )٥(عن الضحاك
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 ١٠٧

نزل في الخمر $: عن ابن عمر؛ قال" مسنده" في روى الطيالسي: أول ما نزل في الخمر -
. حرمت الخمر: الآية، فقيل )١(﴾   ﴿: ثلاث آيات، فأول شيء

لاََ ﴿ :ذه الآية نزلت هثُم، فسكت عنهم.  كما قال االلهبِهادعنا نتفع ! يا رسول االله: فقالوا
لا نشربها قرب ! يا رسول االله: فقالوا. حرمت الخمر: فقيل، )٢(﴾تقْربوا الصلاََةَ وأَنتم سكَارى

 :جفقال رسول االله ، )٣(﴾     ﴿:  نزلتثُم. فسكت عنهم. الصلاة
  .)٤(#حرمت الخمر

 ثُم، ﴾       ﴿:)٥( أول آية نزلت في الأطعمة بِمكة آية الأنعام-
 ﴿  :)٧( آخرها، وبالمدينة آية البقرةإلَى ﴾      ﴿:)٦(آية النحل

  . قاله ابن الحصار.  الآية﴾  ﴿: )٨( المائدةثُم الآية، ﴾  
  .)٩(#النجم: أول سورة نزلت فيها سجدة$:  وروى البخاري عن ابن مسعود؛ قال-
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 ١٠٩

�� )١(ا	
�ع ا	/�6! ���ِ ������� �2ل  �78  

  :فيه اختلاف
   ﴿ :آخر آية نزلت$: عن البراء بن عازب؛ قال،  فروى الشيخان-

  .)٣(#﴾﴿ :، وآخر سورة نزلت)٢(﴾  
  .)٤(#آية الربا: آخر آية نزلت$:  وأخرج البخاري عن ابن عباس؛ قال-

  .)٥(وروى البيهقي عن عمر مثله
   .)٦ (﴾         ﴿:  قوله تعالىبِهاوالمراد 

  .)٧(#آية الربا: من آخر ما نزل$: عن عمر وابن ماجه وعند أحمد
إن من آخر القرآن : خطبنا عمر، فقال: "وعند ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري؛ قال
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 ١١٠

  . )١("آية الربا: نزولاً
: آخر شيء نزل من القرآن$:  وأخرج النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس؛ قال-

  .#لآيةا )٢(﴾   ﴿
  . )٣(وأخرج بنحوه ابن مردويه وابن جرير والفريابي

آية : آخر القرآن عهدا بالعرش: "عن ابن شهاب؛ قال" الفضائل "في وأخرج أبو عبيد -
  .)٤("الربا وآية الدين

أنه بلغه أن أحدث $: وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
  .)٥(مرسل صحيح الإسناد. #ينآية الد: القرآن عهدا بالعرش
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 ١١١

وآية  ،﴾ ﴿ آية الربا وفيولا منافاة عندي بين هذه الروايات : ]قال السيوطي[
 قصة واحدة، في ولأنها المصحف، في نزلت دفعة واحدة كترتيبها أنهاالدين؛ لأن الظاهر 

  . فأخبر كلٌّ عن بعض ما نزل بأنه آخر، وذلك صحيح
  .  شأن الفرائضفي: ؛ أي")١(﴾﴿ما نزل آخر : "وقول البراء

 ﴿ آية الربا وفيطريق الجمع بين القولين : )٢("شرح البخاري "فيوقال ابن حجر 
 الربا؛ إذ هي معطوفة عليهن، ويجمع بين ذلك فيأن هذه الآية ختام الآيات الْمنزلة : )٣(﴾

ا، فيصدق أن كلاما عداهما، ويحتمل وبين قول البراء بأن الآيتين نزلتا جميعمنهما آخر بالنسبة ل 
 يتعلق بالمواريث؛ بخلاف آية البقرة، ويحتمل عكسه، بِما آية النساء مقيدة فيأن تكون الآخرية 
  .’ا. الوفاة المستلزمة لخاتمة النزولمعنى إلَى آية البقرة من الإشارة فيالأول أرجح؛ لما 

    ﴿ :آخر آية نزلت$: قالعن أبي بن كعب؛ " المستدرك "وفي -
  .# آخر السورةإلَى )٤(﴾

  . )٥(وابن مردويه عن أُبي بنحوه" زوائد المسند "فيورواه عبد االله بن أحمد 
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 ١١٢

    ﴿ :آخر سورة نزلت$:  وأخرج مسلم عن ابن عباس؛ قال-
﴾#)١(.  
فما وجدتم المائدة، : آخر سورة نزلت$: والحاكم عن عائشة؛ قالت  وأخرج الترمذي-

  .)٢( الحديث#...فيها من حلال فاستحلوه
  .)٣(#سورة المائدة والفتح: آخر سورة نزلت$: وأخرجا أيضا عن عبد االله بن عمرو؛ قال
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 ١١٣

  .﴾   ﴿ يعنِي: ]قال السيوطي[
  .)١(#من آخر القرآن نزولاً ﴾﴿$:  حديث عثمان المشهوروفي -

  .  عندهبِما بأن كل واحد أجاب -إن صحت-يجمع بين هذه الاختلافات : قال البيهقي
، ج النبِي إلَىهذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع : "الانتصار" فيوقال القاضي أبو بكر 

وكلٌّ قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن، ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من 
 يسمعه لَم، وغيره سمع منه بعد ذلك، وإن  اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليلفي ج النبِي

 مع آيات نزلت معها، ج هي آخر آية تلاها الرسول الَّتيهو، ويحتمل أيضا أن تنزل هذه الآية 
  .’ا .  الترتيبفيفيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك، فيظن أنه آخر ما نزل 

  :تنبيه ≅
 نزلت بعرفة عام فإنها؛ )٢(﴾   ﴿: من المشكل على ما تقدم قوله تعالى

حجة الوداع، وظاهرها إكمال جميع الفرائض والأحكام قبلها، وقد صرح بذلك جماعة منهم 
 أنها آية الربا والدين والكلالة في، مع أنه ورد )٣(" ينزل بعدها حلال وحراملَم: "السدي، فقال
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 ١١٤

  .)١(نزلت بعد ذلك
أن يتأول على أنه أكمل لهم دينهم بإقرارهم الأولى : وقد استشكل ذلك ابن جرير، وقال

 بِما أيده ثُم،  حجه المسلمون؛ لا يخالطهم المشركونحتىبالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه 
كان المشركون والمسلمون يحجون $: أخرجه من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ قال

 البيت فيج المسلمون لا يشاركهم ؛ نفي المشركون عن البيت، وح﴾﴿جميعا، فلما نزلت 
  .)٣(#)٢(﴾  ﴿الحرام أحد من المشركين، فكان ذلك من تمام النعمة، 
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�> ا��;-�ء )١(ا	
�ع ا	���ون" =,� >
��� أ2�ُل    
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< �,= أB �C;� َ	@و�
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  ج ا	

  :الفاتحة، وآية الكرسي، وخاتمة البقرة: من الثاني
آية الكرسي أعطيها نبيكم من كنز تحت العرش، $:  علي؛ قال عن)٢(أخرج أبو عبيد[

  .].)٣(# يعطها أحد قبل نبيكمولَم
 يؤتهما لَمأبشر بنورين قد أوتيتهما :  ملك، فقالج النبِيأتى $: وروى مسلم عن ابن عباس

  .)٤(#فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة:  قبلكنبِي
   ﴿ما نزلت لَ$:  عن ابن عباس؛ قالما أخرجه الحاكم: ومن أمثلة الأول

 ﴿: ، فبلغ)٥(﴾  ﴿فلما نزلت  صحف إبراهيم وموسى، فيكلها : ج؛ قال ﴾
   .# وفى:قال؛ )٦(﴾ 

  .)٨(")٧ (﴾    ﴿:  قولهإلَى... ﴾    ﴿
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 ١١٦

 حدثنا خالد بن عبد االله بن عطاء بن السائب عن عكرمة؛ قال :وقال سعيد بن منصور
  . #هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى$: اسابن عب

  . )١(#نسخ من صحف إبراهيم وموسى$: وأخرجه ابن أبي حاتم بلفظ
 صحف إبراهيم وموسى مثل ما نزلت فيإن هذه السورة $: وأخرج عن السدي؛ قال

  . )٢(#ج النبِيعلى 
 :؛ قال)٣(﴾    ﴿: أنبأنا سفيان عن أبيه عن عكرمة: وقال الفريابي

  .)٤("هؤلاء الآيات

��  ��C �7FG< �0 �2و	< )٥(ا	
�ع ا	(�دي وا	���ون   
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 ١١٧

>��C 0� >	�7 �2وFG ��  و

   ﴿: قد يكون النزول سابقًا على الحكم؛ كقوله: )١("البرهان"قال الزركشي في 
 زكاة في نزلت أنها$: ، فقد روى البيهقي وغيره عن ابن عمر)٢(﴾     

  . )٤(خرج البزار نحوه مرفوعاوأ. )٣(#الفطر
 يكن بِمكة عيد ولا ولَملا أدري ما وجه هذا التأويل؛ لأن السورة مكية، : وقال بعضهم

  . زكاة ولا صوم
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 ١١٨

   ﴿: وأجاب البغوي بأنه يجوز أن يكون النزول سابقًا على الحكم؛ كما قال
- قال حتىة، ، فالسورة مكية، وقد ظهر أثر الحل يوم فتح مك)١(﴾     

   ﴿: ، وكذلك نزلت بِمكة)٢(#أحلت لي ساعة من نهار$: -عليه الصلاة والسلام
﴾)٣( .  

 إلَى أي جمع؟ فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش؛ نظرت :فقلت: قال عمر بن الخطاب
. ، فكانت ليوم بدر﴾   ﴿:  آثارهم مصلتا بالسيف يقولفي جرسول االله 

  .)٤("الأوسط "في أخرجه الطبراني
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 ١١٩

 عن )١("صحيح البخاري"آية الوضوء؛ ففي : ومن أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه
 ونزل فثنى رأسه جسقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول االله $: عائشة؛ قالت

 النبِي إن ثُم! ؟ قلادةفيحبست الناس :  حجري راقدا، وأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة، وقالفي
      ﴿: استيقظ، وحضرت الصبح، فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت ج

  .#)٢(﴾ ﴿:  قولهإلَى ﴾
  . فالآية مدنية إجماعا، وفرض الوضوء كان بِمكة مع فرض الصلاة

  يصلِّ منذ فُرضت عليه الصلاةلَم جمعلوم عند جميع أهل المغازي أن : قال ابن عبد البر
  .إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند

  . نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به؛ ليكون فرضه متلوا بالتنزيلفيوالحكمة : قال
 نزل بقيتها، وهو ثُميحتمل أن يكون أول الآية نزل مقدما مع فرض الوضوء، : وقال غيره

  . هذه القصةفيذكر التيمم 
  . جماع على أن الآية مدنيةيرده الإ:] قال السيوطي[

�� J;6 ا	
2Iول)٣(ا	
�ع ا	���� وا	���ون���   

  :]تعريفه[
  . أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه: الذي يتحرر في سبب النزول

في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة " تفسيره"فيخرج ما ذكره الواحدي في 
ل في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية؛ به؛ فإن ذلك ليس من أسباب النزو

  . كذكر قصة نوح وعاد وثَمود وبناء البيت ونحو ذلك
قسم نزل ابتداءً، وقسم نزل عقب واقعة أو : نزول القرآن على قسمين: قال الجعبري

  . سؤال
  :وفي هذا النوع مسائل

  :]فوائد معرفة أسباب النزول[: الأولى
 طائل تحت هذا الفن؛ لجريانه مجرى التاريخ، وأخطأ في ذلك، بل له زعم زاعم أنه لا

  : فوائد
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 ١٢٠

  .معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم:  منها-
  . تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب: ومنها -
قصر أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب؛ : ومنها -

وإخراجها بالاجتهاد ممنوع؛ التخصيص على ما عدا صورته؛ فإن دخول صورة السبب قطعي، 
  . من شذ فجوز ذلكإلَى ولا التفات ،"التقريب "فيكما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر 

  . ، وإزالة الإشكالالْمعنىالوقوف على : ومنها -
  . "ية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولهالا يمكن معرفة تفسير الآ ":)١(قال الواحدي

  ". فهم معاني القرآنفيبيان سبب النزول طريق قوي : "وقال ابن دقيق العيد
معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث : ")٢(قال ابن تيمية

  ". العلم بالْمسبب
الخمر :  كانا يقولانأنهماد يكرب  بن مظعون وعمرو بن مع)٣(]قدامة[وقد حكي عن 

، )٥( الآية)٤(﴾        ﴿: مباحة، ويحتجان بقوله تعالى
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 ١٢١

رمت الخمر$:  وهوها؛ لم يقولا ذلك،ولو علما سبب نزولا قالوا لَما حكيف بِمن : أن ناس
 والنسائي أخرجه أحمد. #فنزلت!  سبيل االله وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس؟فيقُتلوا 

  . )١(وغيرهما
  . دفع توهم الحصر: ومنها -

أن :  ما معناه- الآية)٢(﴾       ﴿:  قوله تعالىفي-قال الشافعي 
الكفار لَما حرموا ما أحل االله، وأحلوا ما حرم االله، وكانوا على المضادة والْمحادة؛ فجاءت 

تموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه؛ نازلاً لا حلال إلا ما حرم: الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال
  . لا آكل اليوم إلا حلاوة: فيقول، لا تأكل اليوم حلاوة: منزلة من يقول
لا حرام إلا ما : المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة، فكأنه تعالى قال: والغرض

 يقصد حل ما وراءه؛ إذ ولَم وما أُهلَّ لغير االله به، الخنزيرأحللتموه من الميتة والدم ولحم 
  . إثبات التحريم، لا إثبات الحل: القصد
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 ١٢٢

 ذلك؛ لَما كنا نستجيز إلَى غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي فيوهذا : قال إمام الحرمين
  .  حصر الْمحرمات فيما ذكرته الآيةفيمخالفة مالك 

  .معرفة اسم النازل فيه الآية، وتعيين المبهم فيها: ومنها -
    ﴿: إنه الذي أُنزل فيه:  عبد الرحمن بن أبي بكرفيال مروان ولقد ق

  .)٢( ردت عليه عائشة وبينت له سبب نزولهاحتى؛ )١(﴾
  :] معرفة أسباب النزولفيالعمدة [المسألة الثانية 
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 ١٢٣

 ممن أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع فيلا يحل القول : )١(قال الواحدي
سألت $:  بن سيرينمحمدالتنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها، وقد قال شاهدوا 

اتق االله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل االله من : عبيدة عن آية من القرآن، فقال
  . )٢(#القرآن

  .معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا: وقال غيره
سبب النزول، ويراد به :  كذا؛ يراد به تارةفينزلت هذه الآية : قولهم: )٣(ميةقال ابن تي

  .  الآية كذابِهذهعنِي :  يكن السبب؛ كما تقوللَم الآية، وإن فيإن ذلك داخل : تارة
 كذا؛ هل يجري مجرى المسند كما فينزلت هذه الآية :  قول الصحابيفيوقد تنازع العلماء 

ذي أُنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بِمسند؟ فالبخاري لو ذكر السبب ال
أحمد " مسند" المسند، وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح؛ كـ فييدخله 

  . ’ا .  المسندفي كلهم يدخلون مثل هذا فإنهموغيره؛ بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه؛ 
إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية : )٤("علوم الحديث" فيوقال الحاكم 

  .  كذا؛ فإنه حديث مسندفي نزلت أنهامن القرآن 
  . ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره

: رف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قالقد ع: )٥("البرهان "فيقال الزركشي 
تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في  هافإنه يريد بذلك أننزلت هذه الآية في كذا؛ 

ما وقعنزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية، لا من جنس النقل ل .  
  :]قول التابعي في سبب النزول[تنبيه  ≅

ما تقدم أنه من قبيل المسند من الصحابي، إذا وقع من تابعي؛ فهو مرفوع أيضا، لكنه 
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 ١٢٤

عن الصحابة؛ كمجاهد، قبل إذا صح السند إليه، وكان من أئمة التفسير الآخذين سل، فقد يمر
  . ونحو ذلك... مرسل آخروعكرمة، وسعيد بن جبير، أو اعتضد بِ

  :)١(المسألة الثالثة
 العام، وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة، فيتقدم أن صورة السبب قطعية الدخول 

ها من الآي العامة؛ رعاية لنظم القرآن وحسن السياق، فيكون ذلك الخاص وتوضع مع ما يناسب
 العام، كما اختار السبكي أنه رتبة متوسطة في كونه قطعي الدخول فيقريبا من صورة السبب 

  . دون السبب وفوق التجرد
  ]العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟[ :المسألة الرابعة

ة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ والأصح عندنا الأول، اختلف أهل الأصول؛ هل العبر
وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلَى غير أسبابِها؛ كنزول آية الظهار في سلمة 

 تعدى ثُم، )٤( رماة عائشةفي، وحد القذف )٣( شأن هلال بن أميةفي، وآية اللعان )٢(بن صخر
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 ١٢٥

  .  غيرهمإلَى
خرجت هذه الآية ونحوها لدليل آخر، كما قصرت : موم اللفظ؛ قال يعتبر علَمومن 

  . آيات على أسبابِها اتفاقًا لدليل قام على ذلك
 فياحتجاج الصحابة  وغيرهم : ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ: ]قال السيوطي[

  .  ذائعا بينهم)١(وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعا
 كذا، لاسيما فيهذه الآية نزلت : قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: )٢(وقال ابن تيمية

، )٥(])٤(أوس بن الصامت[ في امرأة ت نزل)٣(إن آية الظهار: إن كان المذكور شخصا؛ كقولهم
 بنِي في نزلت )١(﴾  ﴿:  قوله، وإن)٧( نزلت في جابر بن عبد االله)٦(وإن آية الكلالة
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 ١٢٦

 قوم من في قوم من المشركين بِمكة أو فينزل  يذكرون أنه مماونظائر ذلك . ..)٢(قريظة والنضير
  .  قوم من المؤمنينفياليهود والنصارى أو 

 يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فإن هذا لَمفالذين قالوا ذلك 
للفظ العام الوارد على سبب  افيلا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، والناس وإن تنازعوا 

 وإنماإن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، : هل يختص بسببه؟ فلم يقل أحد
 تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب إنها: غاية ما يقال

  . اللفظ
 متناولة لذلك الشخص ولغيره  سبب معين، إن كانت أمرا أو نهيا؛ فهيلَها الَّتيوالآية 

 كان بِمنزلته، وإن كانت خبرا بِمدح أو ذم؛ فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان ممن
  .’ا . بِمنزلته
  :تنبيه ≅

 معين ولا عموم في لفظ له عموم، أما آية نزلت في ذكر أن فرض المسألة مماقد علمت 
؛ )٣(﴾      ﴿: تعالى تقتصر عليه قطعا؛ كقوله فإنهاللفظها؛ 

الإمام فخر الدين الرازي وبقوله ها، وقد استدل بِ)٤(نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع هافإن :
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 ١٢٧

، ووهم من ظن أن جعلى أنه أفضل الناس بعد رسول االله : )١(﴾    ﴿
 الآية ليس فيها  كل من عمل عمله؛ إجراء له على القاعدة، وهذا غلط؛ فإن هذهفيالآية عامة 

: زاد قوم- جمع في تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة إنماصيغة عموم؛ إذ الألف واللام 
 لا توصل لأنها ليست موصولة؛ ﴾﴿ في) اللام(، و-أو مفرد بشرط ألاَّ يكون هناك عهد

ا مع ما  ليس جمعا، بل هو مفرد، والعهد موجود، خصوص﴾﴿بأفعل التفضيل إجماعا، و
من التمييز وقطع المشاركة، فبطل القول بالعموم، وتعين القطع بالخصوص ) أفعل(يفيده صيغة 

  .�والقصر على من نزلت فيه 
  :]إذا تعددت أسباب النزول[المسألة الخامسة 

أن ينظر :  ذلكفيكثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة، وطريق الاعتماد 
  : ارة الواقعة العبإلَى

؛ فقد آخر كذا، وذكر أمرا فينزلت :  كذا، والآخرفينزلت : فإن عبر أحدهم بقوله -
تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول، فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ 

  .يتناولهما
 المعتمد، نزلت في كذا، وصرح الآخر بذكر سبب خلافه؛ فهو: وإن عبر واحد بقوله -

  .وذاك استنباط
 فإن كان إسناد أحدهما صحيحا دون الآخر؛ :وآخر سببا غيره ،وإن ذكر واحد سببا -

  .فالصحيح المعتمد
، فيرجح أحدهما بكون راويه حاضر )٢(أن يستوي الإسنادان في الصحة: الحال الرابع -

  .)٣(تلك القصة أو نحو ذلك
قيب السببين أو الأسباب المذكورة؛ بألاَّ تكون أن يمكن نزولَها ع: الحال الخامس -

  .لا مانع من تعدد الأسباب] إذ[معلومة التباعد، فيحمل على ذلك؛ 
، فيحمل على تعدد النزول ]حمله على تعدد الأسباب[ألاَّ يمكن : الحال السادس -
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 ١٢٨

  .)١(وتكرره
  :تنبيه ≅

  ).فنزل: (قول، فَيهِم الراوي في)فتلا( إحدى القصتين فيقد يكون 
: ، فقالج بِيمر يهودي بالن$:  وصححه عن ابن عباس؛ قالما أخرجه الترمذي: مثاله

كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع االله السموات على ذه، والأرضين على ذه، والماء على ذه، 
 .)٣(#)٢(الآية﴾    ﴿ :والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه؟ فأنزل االله

  .، وهو الصواب؛ فإن الآية مكية#جفتلا رسول االله $:  بلفظ)٤( الصحيحفيوالحديث 
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 ١٢٩

  :تنبيه ≅
 ذلك؛ في نزول الآيات المتفرقة، ولا إشكال فيعكس ما تقدم أن يذكر سبب واحد 

  .  سور شتىفي الواقعة الواحدة آيات عديدة فيفقد ينزل 
لا أسمع االله ! يا رسول االله$: قالت اه والحاكم عن أم سلمة أنما أخرجه الترمذي: مثاله

  .)٢(# آخر الآيةإلَى )١(﴾فَاستجاب لَهم ربهم أَنِّي لاََ أُضيع﴿فأنزل االله . ذكر النساء في الهجرة بشيء
تذكر الرجال ولا تذكر النساء، ! يا رسول االله: قلت$:  الحاكم عنها أيضا قالتوأخرج

         ﴿ :نزلت، وأُ)٣(﴾  ﴿: فأُنزلت
﴾#)٤(.  

 لنا نصف الميراث، وإنماتغزو الرجال ولا تغزو النساء، $:  قالتأنهاأيضا عنها  وأخرج
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 ١٣٠

  ﴿ :وأنزل، )١(﴾        ﴿: فأنزل االله
﴾#)٢(.  

  ]:أهم المصنفات من هذا النوع[
  :أفرده بالتصنيف جماعة

  . اري علي بن المدينِي، شيخ البخ: أقدمهم-
  . على ما فيه من إعواز)٣(كتاب الواحدي:  ومن أشهرها-
  .  يزد عليه شيئًاولَم وقد اختصره الجعبري، فحذف أسانيده -
 وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر كتابا مات عنه مسودة، فلم نقف عليه -

  . كاملاً
 هذا النوع في يؤلَّف مثله لَم  وقد ألفت فيه كتابا حافلاً موجزا محررا]:قال السيوطي[ -

  .)٤(" أسباب النزولفيلباب النقول : "سميته

�� ��Gر �2و	<)٥(ا	
�ع ا	��	� وا	���ون   

  . صرح جماعة من المتقدمين والمتأخرين بأن من القرآن ما تكرر نزوله
خواتيم سورة :  قد يتكرر نزول الآية تذكيرا وموعظة، وذكر من ذلك:وقال ابن الحصار
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 ١٣١

  . النحل وأول سورة الروم
 ﴿: ، وذكر قوم منه الفاتحة، وذكر بعضهم منه قوله)١(وذكر ابن كثير منه آية الروح

  .  الآية)٢ (﴾   
قد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا عند حدوث : )٣("البرهان" فيوقال الزركشي 
  .سببه وخوف نسيانه

د يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية  ذلك كله أنه قفيوالحكمة : وقال
 وبأنها بِها تلك الآية بعينها؛ تذكيرا لهم ج النبِي إلَىوقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها، فيوحي 

  .تتضمن هذا
  :تنبيه ≅

 )٤( تقرأ على وجهين فأكثر، ويدل له ما أخرجه مسلمالَّتيقد يجعل من ذلك الأحرف 
ن على أمتي،  أن هو: على حرف، فرددت إليه القرآني أن اقرأ أرسل إلَإن ربي$: بيمن حديث أُ

اقرأه على سبعة : ن على أمتي، فأرسل إليَّ أن هو:فأرسل إليَّ أن اقرأه على حرفين، فرددت إليه
  .  ينزل من أول وهلة، بل مرة بعد أخرىلَم، فهذا الحديث يدل على أن القرآن #أحرف

: فإن قيل: -بعد أن حكى القول بنزول الفاتحة مرتين- للسخاوي )٥("جمال القراء "وفي
يجوز أن تكون نزلت أول مرة على حرف واحد، ونزلت : فما فائدة نزولها مرة ثانية؟ قلت

  .’ا.ملك ومالك، والسراط والصراط، ونحو ذلك: الثانية ببقية وجوهها؛ نحو
  :تنبيه ≅

الكفيل بِمعاني " كتاب فيه، كذا رأيته أنكر بعضهم كون شيء من القرآن تكرر نزول
  .  تقدم من فوائدهبِماوهو مردود (!). ، وعلله بأن تحصيل ما هو حاصل لا فائدة فيه "التنزيل

وبأنه يلزم منه أن يكون كل ما نزل بِمكة نزل بالمدينة مرة أخرى؛ فإن جبريل كان 
  . ورد بمنع الملازمة(!) يعارضه القرآن كل سنة 

يكن نزل به  لَم بقرآن ج للإنزال إلا أن جبريل كان ينزل على رسول االله معنىلا وبأنه 
  . يكن نزل به من قبللَم: ورد بِمنع اشتراط قوله(!) من قبل، فيقرئه إياه 

لت القبلة، فأخبر الرسول :  قالثُموزولها مرتين أن جبريل نزل حين حولعلهم يعنون بن
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 ١٣٢

 مرة أخرى، أو أقرأه لَهاالصلاة كما كانت بِمكة، فظن ذلك نزولاً  في أن الفاتحة ركن ج
  .)١(’ يقرئها له بِمكة، فظن ذلك إنزالاً الَمفيها قراءة أخرى 
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 ١٣٣

�-�� �2ل �0 ا	8�Kن �,= 	��ن "�> ا	 (�"�)١(ا	
�ع ا	�ا"! وا	���ون   

أفردها موافقات عمر، وقد : هو في الحقيقة نوع من أسباب النزول، والأصل فيه
  . بالتصنيف جماعة

إن االله جعل الحق على لسان عمر $:  قالجأن رسول االله :  عن ابن عمروأخرج الترمذي
  .#وقلبه

وما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال؛ إلا نزل القرآن على نحو ما قال $: قال ابن عمر
  . )٢(#عمر

  .)٣(#به القرآنكان عمر يرى الرأي فينزل $: وأخرج ابن مردويه عن مجاهد؛ قال
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 ١٣٤

يا : قلت.  ثلاثفيوافقت ربي $: قال عمر:  وأخرج البخاري وغيره عن أنس؛ قال
:  وقلت)١(﴾    ﴿: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت! رسول االله

إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية ! يا رسول االله
عسى ربه إن طلقكن أن :  الغيرة، فقلت لَهنفي نساؤه جمع على رسول االله واجت. )٢(الحجاب

  .)٤(# كذلك)٣(فنزلت، يبدله أزواجا خيرا منكن
 في الحجاب، وفي:  ثلاثفيوافقت ربي $: وأخرج مسلم عن ابن عمر عن عمر؛ قال

  .)٥(# مقام إبراهيموفيأسرى بدر، 
  :تذنيب ≅

 -عليه الصلاة والسلام-آن على لسان غير االله؛ كالنبِي  القرفييقرب من هذا ما ورد 
    ﴿: وجبريل والملائكة؛ غير مصرح بإضافته إليهم، ولا محكي بالقول؛ كقوله

: ، وقوله﴾   ﴿: ؛ لقوله آخرهاج الآية؛ فإن هذا وارد على لسانه )٦(﴾
    ﴿:  الآية؛ فإنه وارد أيضا على لسانه، وقوله)٧(﴾   ﴿

           ﴿:  الآية؛ وارد على لسان جبريل، وقوله)٨(﴾
 وارد )١٠(﴾   ﴿ وارد على لسان الملائكة، وكذا )٩(﴾  

قولوا، وكذا الآيتان الأولتان يصح أن : على ألسنة العباد، إلا أنه يمكن هنا تقدير القول؛ أي
  .ابعةيقدر فيهما قُلْ؛ بخلاف الثالثة والر
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�0 �2ل �-.@ ا	8�Kنأ6َْ��ء ِ�� )١(ا	
�ع ا	&��%  وا	���ون   

رأيت فيهم تأليفًا مفردا لبعض القدماء، لكنه غير محرر، وكتاب أسباب النزول 
  . والمبهمات يغنيان عن ذلك

أنبأنا : أنبأنا إسحاق بن منصور: ذكر عن الحسين بن زيد الطحان: وقال ابن أبي حاتم
 قريش أحد إلا فيما $: قال علي: عن عباد بن عبد االله؛ قال، عن المنهال، عمشعن الأ، قيس

  .)٣(#)٢(﴾  ﴿ :فما نزل فيك؟ قال: قيل له. وقد نزلت فيه آية
: عن سعد بن أبي وقاص؛ قال" الأدب "فيما أخرجه أحمد والبخاري : ومن أمثلته

آية تحريم و، )٥(﴾   ﴿، )٤(﴾  ﴿: ي أربع آياتفنزلت $
  .)٦(#الخمر، وآية الميراث
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 ١٣٦

 في )١(﴾   ﴿: تنزل $: عن رفاعة القرظي؛ قالوأخرج ابن أبي حاتم
  . )٢(#عشرة أنا أحدهم

فينا $: ؛ قال-حبيب بن سباع: وقيل-وأخرج الطبراني عن أبي جمعة جنيد بن سبع 
  .)٤(#، وكنا تسعة نفر؛ سبعة رجال، وامرأتين)٣(﴾    ﴿: نزلت
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 ١٣٧

�� )١(ا	
�ع ا	��دس وا	���ونِ>;-G�Gو >��M   

عن ، حدثنا سفيان بن عيينة:  حدثنا إبراهيم بن بشار":فوائده"قال الديرعاقولي في 
 ولَم يكن القرآن جمع في جقُبض النبِي $: عن زيد بن ثابت؛ قال، عن عبيد، الزهري

  .)٢(#شيء
حف؛ لما كان يترقبه من ورود ناسخ  القرآن في المصجإنما لَم يجمع : قال الخطابي

لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته؛ ألهم االله الخلفاء الراشدين ذلك؛ وفاء بوعده 
  . الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بِمشورة عمر

ي لا تكتبوا عن$: جالله قال رسول ا:  من حديث أبي سعيد؛ قال)٣(أما ما أخرجه مسلم
 كتابة مخصوصة على صفة في الحديث؛ فلا ينافي ذلك؛ لأن الكلام #....شيئًا غير القرآن

 موضع في، لكن غير مجموع ج عهد رسول االله فيمخصوصة، وقد كان القرآن كُتب كله 
  . واحد، ولا مرتب السور

  : جمع القرآن ثلاث مراتفيالقول 
  : جمع القرآن ثلاث مرات: )٤("تدركالمس" فيقال الحاكم 

كنا عند رسول االله $:  أخرج بسنده عن زيد بن ثابت؛ قالثُم، ج النبِيبحضرة : إحداها
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 ١٣٨

  .)١(# نؤلف القرآن من الرقاعج
 سورها، فيتأليف ما نزل من الآيات المفرقة : يشبه أن يكون المراد به: )٢(وقال البيهقي

  . ج النبِيوجمعها فيها بإشارة 
أرسل $: عن زيد بن ثابت؛ قال" صحيحه "فيروى البخاري . بحضرة أبي بكر: الثانية

إن : إن عمر أتانِي، فقال: إلَي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر
 المواطن؛ فيذهب فيالقتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء 

؟ جججج يفعله رسول االله لَمكيف نفعل شيئًا : فقلت لعمر. كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن
 ذلك الذي رأى في شرح االله صدري لذلك، ورأيت حتىهو واالله خير، فلم يزل يراجعني : قال عمر

وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، : قال أبو بكر: قال زيد. عمر
 أمرني به من جمع ممافواالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال؛ ما كان أثقل علي . ، فتتبع القرآن فاجمعهجججج

فلم يزل أبو بكر يراجعني . هو واالله خير: ؟ قالجججج يفعله رسول االله لَمكيف تفعلان شيئًا : قلت. القرآن
االله له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب  شرح االله صدري للذي شرح حتى

:  أجدها مع غيرهلَمواللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، 
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 ١٣٩

 توفاه االله، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى )١(﴾.....  ﴿
عند عمر حياته، ثُم ٣(#)٢(نت عمر حفصة ب عندثُم( .  

وأخرج ابن أبي داود من طريق يقدم عمر فقال$: ى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ قالحي :
وكانوا يكتبون ذلك في الصحف .  شيئًا من القرآن؛ فليأت بهجمن كان تلقى من رسول االله 

  .)٤(#والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد شهيدان
مجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد به من تلقاه دا كان لا يكتفي بِوهذا يدل على أن زي

  . سماعا، مع كون زيد كان يحفظ، فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط
: وأخرج ابن أبي داود أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر وزيد

رجاله . # كتاب االله؛ فاكتباهاقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من$
  .)٥(ثقات مع انقطاعه

  .الحفظ والكتاب: وكأن المراد بالشاهدين: )٦(قال ابن حجر
 يشهدان على أن ذلك المكتوب كُتب بين أنهماالمراد : )١("جمال القراء" فيوقال السخاوي 
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 ١٤٠

 يشهدان على أن ذلك أنهما، أو المراد ]وإلا؛ فقد كان زيد جامعا للقرآن[، جيدي رسول االله 
  .  القرآنبِها نزل الَّتيمن الوجوه 

 لا من ج النبِيوكان غرضهم ألاَّ يكتب إلا من عين ما كُتب بين يدي : قال أبو شامة
  . مجرد الحفظ

 أجدها مكتوبة مع لَم: ؛ أي# أجدها مع غيرهلَم$:  آخر سورة التوبةفيولذلك قال : قال
  . في بالحفظ دون الكتابةغيره؛ لأنه كان لا يكت

 عام ج النبِي عرض على مما يشهدان على أن ذلك أنهما أو المراد ]:قال السيوطي[
  . وفاته

  .  زمن عثمانفي هو ترتيب السور :والجمع الثالث: )٢(قال الحاكم
وكان يغازي أهل -أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان $:  عن أنس)٣(روى البخاري

، فقال - القراءةفي فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم يفالشام 
 حفصة؛ أن أرسلي إلَىفأرسل . أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى: لعثمان

 عثمان، فأمر زيد إلَى حفصة بِهافأرسلت .  نردها إليكثُم المصاحف فيإلينا الصحف ننسخها 
 فيت وعبد االله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها بن ثاب

 شيء من فيإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت : المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة
 إذا نسخوا الصحف من حتى نزل بلسانِهم، ففعلوا، إنماالقرآن؛ فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنه 

 نسخوا، وأمر مما كل أفق بِمصحف إلَى حفصة، وأرسل إلَىحف؛ رد عثمان الصحف المصا
  .  كل صحيفة ومصحف أن يحرقفي سواه من القرآن بِما

 جفقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول االله : قال زيد
      ﴿: ، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاريبِهايقرأ 
  .# فألحقناها في المصحف)٤(﴾ 

  .  سنة خمس وعشرينفي )٣(]وكانت هذه القصة: [)٥(قال ابن حجر
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 ١٤١

 إنماالمشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان، وليس كذلك، : وقال الحارث الْمحاسبِي
 المهاجرين حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من

 حروف القراءات، فأما قبل فيوالأنصار لَما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام 
 بِها نزل الَّتيذلك؛ فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة 

لو وليت لعملت $:  جمع الجملة؛ فهو الصديق، وقد قال عليإلَىالقرآن، فأما السابق 
  . انتهى. )١(#بِها بالمصاحف عمل عثمان

 � جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله االله يإن الصحابة : -رحمه االله-قال البغوي 
والذي حملهم على جمعه ما جاء بيانه . ؛ من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئًاجعلى رسوله 

ف وصدور الرجال، فخافوا ذهاب بعضه  العسب واللخافي الحديث، وهو أنه كان مفرقًا في
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 ١٤٢

 ذلك رأيهم، في جمعه، فرأى إلَى، ودعوه جبذهاب حفظته، ففزعوا فيه إلى خليفة رسول االله 
؛ من غير ج موضع واحد باتفاق من جميعهم، فكتبوه كما سمعوا من رسول االله فيفأمر بجمعه 

 جوكان رسول االله . جن رسول االله  يأخذوه ملَمأن قدموا شيئًا أو أخروا أو وضعوا له ترتيبا 
 مصاحفنا؛ فييلقِّن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن 

 إياه على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية -صلوات االله عليه-بتوقيف جبريل 
  . � هذا عن عثمان معنى روي.  يذكر فيها كذاالَّتي السورة فيتكتب عقيب آية كذا 

 ترتيبه؛ فإن القرآن في موضع واحد، لا في جمعه فيفثبت أن سعي الصحابة كان 
 مصاحفنا، أنزله االله تعالى جملة واحدة في اللوح الْمحفوظ على الترتيب الذي هو فيمكتوب 

     ﴿: � السماء الدنيا؛ كما قال االله إلَى شهر رمضان ليلة القدر في
 مدة ج كان ينزله مفرقًا على رسوله ثُمT :﴿    ﴾ ،، وقال االله ﴾

﴾       ﴿: �؛ قال االله Tحياته عند الحاجة وحدوث ما يشاء االله 
  . ، فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة]١٠٦: الإسراء[

 على عباده، T االله  الأمة رحمة منفيوكان هذا الاتفاق من الصحابة سببا لبقاء القرآن 
  .]٩: الحجر[﴾       ﴿: T حفظه؛ كما قال االله فيوتحقيقًا لوعده 

ي كانوا يقرءون القرآن بعده على الأحرف السبعة ج إن أصحاب رسول االله ثُمالَّت 
 زمن عثمان، وعظُم في أن وقع الاختلاف بين القُراء إلَى، T بإذن االله جأقرأهم رسول االله 

 جمع الكلمة، في عثمان، وناشدوه االله تعالى إلَىلأمر فيه، وكتب الناس بذلك من الأمصار ا
وتدارك الناس قبل تفاقم الأمر، وقَدم حذيفة بن اليمان من غزوة أرمينية، فشافهه بذلك، فجمع 

 المصاحف على حرف في جمع القرآن فيعثمان عند ذلك المهاجرين والأنصار، وشاورهم 
يزول بذلك الخلاف، وتتفق الكلمة، واستصوبوا رأيه، وحضوه عليه، ورأوا أنه من واحد؛ ل

  . أحوط الأمور للقرآن
 المصاحف، فيأن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها :  حفصةإلَىفحينئذ أرسل عثمان 

 المصاحف، وبعث فيفأرسلت إليه، فأمر زيد بن ثابت، والرهط القرشيين الثلاثة، فنسخوها 
  . )١(’ا.  الأمصارىإلَ بِها

  ]:الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان[
مع أبي بكر كان أن ج:  الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان: وغيره)٢(قال ابن التين

لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته؛ لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد، فجمعه 
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 ١٤٣

ما كثر مع عثمان كان لَوج. جليه النبي في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم ع
هم على اتساع اللغات، فأدى ذلك بعضهم إلى  قرأوه بلغاتحتىالاختلاف في وجوه القراءة، 

تخطئة بعض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك، فنسخ الصحف في مصحف واحد؛ مرتبا لسوره، 
هم، وإن كان قد وسع في قراءته تلغا بأنه نزل بواقتصر من سائر اللغات على لغة قريش؛ محتج

بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر؛ فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت، فاقتصر 
  . على لغة واحدة

 جمع نفس القرآن في يقصد عثمان قصد أبي بكر لَم ":الانتصار"وقال القاضي أبو بكر في 
 وإلغاء ما ليس ج النبِيات الثابتة المعروفة عن  قصد جمعهم على القراءوإنمابين لوحين، 

 فيه ولا تأخير ولا تأويل أُثبت مع تنزيل ولا منسوخ تقديمكذلك، وأخذهم بِمصحف لا 
تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه؛ خشية دخول الفساد والشبهة على من 

  . يأتي بعد

 � �]��  ]  J-G�G ا�DPتِ

  .  المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلكالإجماع والنصوص
، وأبو جعفر بن الزبير في "البرهان"أما الإجماع؛ فنقله غير واحد؛ منهم الزركشي في 

 وأمره من غير خلاف في هذا جترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه : ، وعبارته"مناسباته"
  . انتهى. بين المسلمين

 لسور عديدة، تدل قراءته جلدالة على ذلك إجمالاً ما ثبت من قراءته ومن النصوص ا
 لَها بِمشهد من الصحابة أن ترتيب آياتها توقيفي، وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبا سمعوا ج

  .  يقرأ على خلافه، فبلغ ذلك مبلغ التواترجالنبِي 

 � �]��  ] J-G�G ا	��رِ

  : ي أيضا، أو هو باجتهاد من الصحابة؟ فيه خلافوأما ترتيب السور؛ فهل هو توقيف
  .  مالك، والقاضي أبو بكر في أحد قوليه:منهمفجمهور العلماء على الثاني؛ 

 القاضي في أحد قوليه، وأبو بكر بن الأنباري، والكرماني، :منهموذهب إلَى الأول جماعة؛ 
  . والطيبِي، وابن الحصار

إنه : والخلاف بين الفريقين لفظي؛ لأن القائل بالثاني يقول: )١("البرهان"قال الزركشي في 
ألفوا القرآن على  ماإن:  بأسباب نزوله ومواقع كلماته، ولهذا قال مالكهمرمز إليهم ذلك لعلم
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مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم، فآل الخلاف إلى أنهج بِيما كانوا يسمعونه من الن ، :
  .هم فيه مجال للنظرحيث يبقى لَمجرد إسناد فعلي، بِبِ هل هو بتوقيف قولي أو

  .  ذلك أبو جعفر بن الزبيرإلَى وسبقه ]:قال السيوطي[
 مرتبا سوره وآياته على هذا ج النبِيكان القرآن على عهد ": المدخل "فيقال البيهقي 

  .﴾﴿الترتيب؛ إلا الأنفال و 
؛ كالسبع ج حياته فيد علم ترتيبها  أن كثيرا من السور كان قإلَىومال ابن عطية 

 الأمة إلَىالطوال، والحواميم، والمفصل، وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الأمر فيه 
  . بعده

 نص عليه ابن عطية، ويبقى منها قليل مماالآثار تشهد بأكثر : وقال أبو جعفر بن الزبير
  .يمكن أن يجري فيه الخلاف

ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفيا، : )١(وقال ابن حجر
  ].وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة[

وأبو داود وغيرهما  ومما يدل على أن ترتيب المصحف كان توقيفيا ما أخرجه أحمد: قال
 #...ف الذين أسلموا من ثقيكنت في الوفد$:  حذيفة الثقفي؛ قالعنعن أوس بن أبي أوس 

،  أقضيهحتى طرأ علي حزب من القرآن، فأردت ألاَّ أخرج :جفقال لنا رسول االله $: الحديث، وفيه
نحزبه ثلاث سور، وخمس : كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ؛ قلناجفسألنا أصحاب رسول االله 

 حتى ﴾﴿ سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من
  .)٢(#نختم

  . ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة، بخلاف ما عداه: قال
 يدل على أنه توقيفي كون الحواميم رتبت ولاء، وكذا الطواسين، ومما ]:قال السيوطي[
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 ١٤٥

 ﴾﴿ الشعراء و﴾﴿ ترتب المسبحات ولاء، بل فصل بين سورها، وفصل بين ولَم
هما، ولو كان الترتيب اجتهاديا؛ لذكرت المسبحات  أقصر منأنها مع ﴾﴿القصص بـ

  . عن القصص﴾﴿ولاء، وأخرت 
والذي ينشرح إليه الصدر ما ذهب إليه البيهقي، وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي؛ إلا 

  . براءة والأنفال
 سورا ولاء على أن ترتيبها كذلك، وحينئذ فلا يرد جولا ينبغي أن يستدل بقراءته 

لعله فعل و قراءته النساء قبل آل عمران؛ لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب، )١(حديث
  .ذلك لبيان الجواز
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��6�م ا	&T و8داب آ/�"/<)١(ا	
�ع ا	��"! وا	���ون 0�   

       ﴿: إن الخط توقيفي؛ لقوله تعالى: الذي نقوله: )٢(قال ابن فارس
  .  علَّم االله آدمالَّتي الأسماء فيف داخلة ، وإن هذه الحرو﴾   ﴿: ، وقال﴾

� �  

عليه، وقد  أن اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء به والوقف :القاعدة العربية
  .مهد النحاة أصولاً وقواعد، وقد خالفها في بعض الحروف خط المصحف الإمام

لا؛ : الناس من الهجاء؟ قالهل يكتب المصحف على ما أحدثه : سئل مالك: وقال أشهب
   . ولا مخالف له من علماء الأمة:  قالثُم، )٣("المقنع"رواه الداني في . إلاَّ على الكتبة الأولى
 القرآن مثل الواو والألف؛ أترى أن فيسئل مالك عن الحروف : آخر )٤(وقال في موضع

  . لا: يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال
الواو : [ اللفظ؛ نحوفي الرسم المعدومتين فيالواو والألف المزيدتين : يعنِي :قال أبو عمرو

  .)٥(]﴾﴿، و﴾﴿، و﴾ ﴿ في، ونحو الألف ﴾﴿، و﴾﴿، و﴾﴿ في
  . واو أو ياء أو ألف أو غير ذلكفي يحرم مخالفة خط مصحف عثمان :وقال الإمام أحمد

صحفًا؛ فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي من يكتب م": الإيمانشعب " فيوقال البيهقي 
 كانوا أكثر علما، فإنهم كتبوه شيئًا؛ مماكتبوا به تلك الْمصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير 

  . وأصدق قلبا ولسانا، وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليهم
الحذف، والزيادة، والهمز، والبدل، :  قواعد ستفي وينحصر أمر الرسم ]:قال السيوطي[

  . والوصل، والفصل، وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما

 � ���   8داب آ/�"/<ِ

  . يستحب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة
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 ١٤٧

  .وتعليقه؛ فيكره
  .وكذا كتابته في الشيء الصغير

أنه وجد مع رجل مصحفًا قد كتبه بقلم دقيق، $: عن عمر" هفضائل"أخرج أبو عبيد في 
  . )١(#عظِّموا كتاب االله تعالى: فكره ذلك، وضربه، وقال

  . وكان عمر إذا رأى مصحفًا عظيما سر به
  . ويحرم كتابته بشيء نجس، وأما بالذهب؛ فهو حسن؛ كما قاله الغزالي

  . )٢(داء أنهم كرهوا ذلكوأخرج أبو عبيد عن ابن عباس وأبي ذر وأبي الدر
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 ١٤٨

إن أحسن ما زين $: وأخرج عن ابن مسعود أنه مر عليه بِمصحف زين بالذهب، فقال
  . )١(#به المصحف تلاوته بالحق

وتكره كتابته على الحيطان والجدران، وعلى السقوف أشد كراهة؛ لأنه : قال أصحابنا
  . يوطأ

  . )٢(#لا تكتبوا القرآن حيث يوطأ$: وأخرج أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز؛ قال
  ؟وهل تجوز كتابته بقلم غير العربى

  .  أر فيه كلاما لأحد من العلماءلَم: )١(قال الزركشي
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 ١٤٩

المنع؛ كما تحرم قراءته : ويحتمل الجواز؛ لأنه قد يحسنه من يقرؤه بالعربية، والأقرب: قال
ب لا تعرف قلما غير العربي، وقد قال القلم أحد اللسانين، والعر: بغير لسان العرب، ولقولهم

  .انتهى. )٢(﴾  ﴿: االله تعالى
  :مسألة ≅

  : نقط المصحف وشكلهفياختلف 
: أبو الأسود الدؤلي بأمر من عبد الملك بن مروان، وقيل:  أول من فعل ذلك:ويقال

  .نصر بن عاصم الليثي: الحسن البصري ويحيى بن يعمر، وقيل
  . الخليل: لتشديد والروم والإشماموأول من وضع الهمز وا

  . )٣( عشرواثُم خمسوا ثُمبدءوا فنقطوا : وقال قتادة
  .)٤( الفواتح والخواتمثُمأول ما أحدثوا النقط عند آخر الآي، : وقال غيره

 المصاحف إلا النقط الثلاث في أُحدث مماما كانوا يعرفون شيئًا : وقال يحيى بن أبي كثير
  . )٥(أخرجه ابن أبي داود.  الآيعلى رءوس
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 ١٥٠

  . )١(جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء: وقد أخرج أبو عبيد وغيره عن ابن مسعود؛ قال
  .)٢(وأخرج عن النخعي أنه كره نقط المصاحف

  . )١(وعن ابن سيرين أنه كره النقط والفواتح والخواتم
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  . )٢( كرها التعشيرأنهماوعن ابن مسعود ومجاهد 
ن أبي داود عن النخعي أنه كان يكره العواشر والفواتح وتصغير المصحف وأن وأخرج اب

  . )٣(يكتب فيه سورة كذا وكذا
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 ١٥٢

امح هذا؛ فإن ابن : وأخرج عنه أنه أُتي بِمصحف مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية، فقال
  . )١(مسعود كان كرهه

  .)٢( فلااء، أما الأمهات؛ تتعلم فيها العلمالَّتي المصاحف فيلا بأس بالنقط : وقال مالك
:  السور وعدد الآيات فيه؛ لقولهوأسماءتكره كتابة الأعشار والأخماس : وقال الحليمي

ليس بقرآن قرآنا،  وأما النقط فيجوز؛ لأنه ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما )٣(#جردوا القرآن$
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 ١٥٣

   . إليها هي دلالات على هيئة المقروء، فلا يضر إثباتها لمن يحتاجوإنما
من آداب القرآن أن يفخم فيكتب مفرجا بأحسن خط، فلا يصغر، ولا : وقال البيهقي

يقرمط حروفه، ولا يخلط به ما ليس منه؛ كعدد الآيات والسجدات والعشرات والوقوف 
  . واختلاف القراءات ومعاني الآيات

نقط لا بأس ب$:  قالاأنهماوقد أخرج ابن أبي داود عن الحسن وابن سيرين 
  . )١(#المصاحف

  . )٢(#لا بأس بشكله$: وأخرج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال
  ". نقط المصحف وشكله مستحب؛ لأنه صيانة له من اللحن والتحريف: ")٣(وقال النووي

  ". ينبغي ألاَّ يشكل إلا ما يشكل: "وقال ابن مجاهد
ن التغيير لصورة الرسم، ولا أستجيز جمع لا أستجيز النقط بالسواد؛ لما فيه م: وقال الداني

 مصحف واحد بألوان مختلفة؛ لأنه من أعظم التخليط والتغيير للمرسوم، وأرى فيقراءات شتى 
  .أن تكون الحركات والتنوين والتشديد والسكون والمد بالحمرة، والهمزات بالصفرة

فسير كلمات القرآن بين من المذموم كتابة ت": الشافي "فيوقال الجرجاني من أصحابنا 
  .أسطره

��ع  

أنه كره أخذ الأجرة على :  عن ابن عباس"المصاحف"أخرج ابن أبي داود في كتاب 
  . )٤(كتابة المصاحف
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  . )١(وأخرج مثله عن أيوب السختياني
  . )٢( كرها بيع المصاحف وشراءهاأنهما : عمر وابن مسعودابنوأخرج عن 
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 كره بيع المصاحف وشراءها وأن يستأجر على  أنه: بن سيرينمحمدوأخرج عن 
  .)١(كتابتها

  .)٢( لا بأس بالثلاثة: قالواأنهموأخرج عن مجاهد وابن المسيب والحسن 
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 يأخذون إنمالا بأس؛ $: وأخرج عن سعيد بن جبير أنه سئل عن بيع المصاحف، فقال
  .)١(#أجور أيديهم
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  . )١(" تبيع الورقإنمالا بأس؛ : "ف؛ قال أنه سئل عن بيع المصاح:وأخرج عن ابن الحنفية
 بيع في يشددون جكان أصحاب رسول االله $: وأخرج عن عبد االله بن شقيق؛ قال

  . )٢(#المصاحف
  .)٣(#المصحف لا يباع ولا يورث$: وأخرج عن النخغي؛ قال
أعن أخاك بالكتاب، أو هب $: أنه كره بيع المصاحف، وقال: وأخرج عن ابن المسيب

  . )٤(#له
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  .)١(#اشتر المصاحف ولا تبعها$: وأخرج عن عطاء عن ابن عباس؛ قال
  . )٢( شرائهافي عن بيع المصاحف، ورخص نهىأنه : وأخرج عن مجاهد

كراهة البيع دون الشراء، وهو أصح : وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف، ثالثها
  . عن نص الشافعي"  الروضةزوائد "فيونقله " شرح المهذب "فيالأوجه عندنا؛ كما صححه 

إنه :  الدفتين؛ لأن كلام االله لا يباع، وقيلإلَىإن الثمن متوجه : وقد قيل: قال الرافعي
  .’ا. بدل من أجرة النسخ
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  . ابن الحنفية، وابن جبيرإلَىوقد تقدم إسناد القولين 
 بأس ببيع لا$: أنه بدل منهما معا، أخرج ابن أبي داود عن الشعبِي قال: وفيه قول ثالث

  . )١(# يبيع الورق وعمل يديهإنماالمصاحف، 

��ع  

 في تعهد لَم للمصحف بدعة )٢( القيام":القواعد"قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في 
  . الصدر الأول

 من استحباب ذلك؛ لما فيه من التعظيم )٤("التبيان "في ما قاله النووي )٣(والصواب
  . وعدم التهاون

��ع  

وبالقياس على )٥( كان يفعله�ستحب تقبيل المصحف؛ لأن عكرمة بن أبي جهل ي ،
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 ١٦٠

تقبيل الحجر؛ ذكره بعضهم، ولأنه هدية من االله تعالى فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد 
  . الصغير

الجواز، والاستحباب، والتوقف، وإن كان فيه رفعة وإكرام؛ لأنه : وعن أحمد ثلاث روايات
  .)١(# يقبلك ما قبلتكجلولا أني رأيت رسول االله $: ، ولهذا قال عمر في الحجرلا يدخله قياس

��ع  

  . يستحب تطييب المصحف وجعله على كرسي
  . ويحرم توسده؛ لأن فيه إذلالاً وامتهانا

  .وكذا مد الرجلين إليه: )٢(قال الزركشي
  . )٣(المصاحفأنه كره أن تعلَّق : عن سفيان" المصاحف "فيوأخرج ابن أبي داود 

  .)١("لا تتخذوا للحديث كراسي ككراسي المصاحف ":وأخرج عن الضحاك؛ قال
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 ١٦١

��ع  

  . يجوز تحليته بالفضة إكراما له على الصحيح
 فأخرج سألت مالكًا عن تفضيض المصاحف؟: أخرج البيهقي عن الوليد بن مسلم؛ قال

ن في عهد عثمان، وأنهم فضضوا أنهم جمعوا القرآ: حدثنِي أبي عن جدي: إلينا مصحفًا، فقال
  . )٢(المصاحف على هذا ونحوه

وأما بالذهب؛ فالأصح جوازه للمرأة دون الرجل، وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف 
  .التسوية: دون غلافه المنفصل عنه، والأظهر

��ع  

إذا احتيج إلَى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه؛ فلا يجوز وضعها في شق أو 
؛ لأنه قد يسقط ويوطأ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفي غيره

  . كذا قاله الحليمي. ذلك إزراء بالمكتوب
وله غسلها بالماء، وإن أحرقها بالنار؛ فلا بأس؛ أحرق عثمان مصاحف كان فيها : قال

  .آيات وقراءات منسوخة ولَم ينكر عليه
  . ق أولى من الغسل؛ لأن الغسالة قد تقع على الأرضوذكر غيره أن الإحرا

والنووي ، وجزم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق؛ لأنه خلاف الاحترام
  . بالكراهة

  .إن المصحف إذا بلي لا يحرق، بل يحفر له في الأرض ويدفن: وفي بعض كتب الحنفية
  .وفيه وقفة؛ لتعرضه للوطء بالأقدام
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 ١٦٢

��ع  

مصيحف ولا مسيجد، ما : لا يقول أحدكم$: ابن أبي داود عن ابن المسيب؛ قالروى 
  . )١(#كان الله تعالى فهو عظيم

��ع  

تحريم مس المصحف للمحدث، سواء كان أصغر أم : مذهبنا ومذهب جمهور العلماء
لا يمس القرآن إلا $:  وحديث الترمذي، وغيره،)٢(﴾   ﴿: أكبر؛ لقوله تعالى

  .)٣(#طاهر

��G�7  

:  قبرهفيسبع يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو $:  وغيره عن أنس مرفوعاروى ابن ماجه
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 ١٦٣

أو بنى مسجدا، أو ترك ولدا يستغفر له من ، من علَّم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلاً
  .)١(#بعد موته، أو ورث مصحفًا
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 ١٦٤

�)١(ا	
�ع ا	���0 وا	���ون !Bو ��-�  -< " �-X	�X ا	(�Wز 

، ونورد هنا أمثلة ذلك، وقد رأيت فيه )٢(]الخامس[تقدم الخلاف في ذلك في النوع 
  . تأليفًا مفردا

 القرآن من اللغات خمسون في ": القراءات العشرفيالإرشاد " كتابه فيقال أبو بكر الواسطي 
مير، وقيس عيلان، وجرهم، لغة قريش، وهذيل، وكنانة، وخثعم، والخزرج، وأشعر، ون: لغة

واليمن، وأزد شنوءة، وكندة، وتميم، وحمير، ومدين، ولخم، وسعد العشيرة، وحضرموت، 
وسدوس، والعمالقة، وأنمار، وغسان، ومذحج، وخزاعة، وغطفان، وسبأ، وعمان، وبنو 

رة، ، وعذ)٣(حنيفة، وثعلب، وطيئ، وعامر بن صعصعة، وأوس، ومزينة، وثقيف، وجذام، وبِلَي
  .وهوازن، والنمر، واليمامة

الفرس، والروم، والنبط، والحبشة، والبربر، والسريانية، والعبرانية، : ومن غير العربية
  .)٤(والقبط

الرزق، ): الريحان: ( القرآن بلغة همدانفي: )٥("فنون الأفنان" فيقال ابن الجوزي 
  . الطنافس): العبقري(البيضاء، و): العيناء(و

  . الغدار: )٦()الْختار: (ن معاويةوبلغة نصر ب
  .الخدم): الحفدة: (وبلغة عامر بن صعصعة

  .الميل: )٧()العول: (وبلغة ثقيف
  .القرن: )٨()الصور: (وبلغة عك

الأغلب؛ : نزل بلغة قريش؛ معناه عندي: قول من قال": التمهيد" فيوقال ابن عبد البر 
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 ١٦٥

  . ؛ من تحقيق الهمز ونحوها، وقريش لا تهمز جميع القراءاتفيلأن غير لغة قريش موجودة 
 أُنزل القرآن بلغة الحجازيين إلا قليلاً؛ فإنه نزل بلغة :وقال الشيخ جمال الدين بن مالك

؛ فإن إدغام )٢(﴾    ﴿: وفي، )١(﴾  ﴿: فيالتميميين؛ كالإدغام 
، )٣(﴾﴿:  كثر نحولغة تميم، ولهذا قلَّ، والفك لغة أهل الحجاز، ولهذا: الْمجزوم

  .)٧(﴾   ﴿، )٦(﴾  ﴿، )٥(﴾﴿، و)٤(﴾ ﴿
؛ لأن لغة الحجازيين التزام النصب )٨(﴾  ﴿: وقد أجمع القراء على نصب: قال

  ).ما(؛ لأن لغتهم إعمال ﴾  ﴿:  المنقطع؛ كما أجمعوا على نصبفي
أنه ؛ )٩(﴾         ﴿:  قوله تعالىفيوزعم الزمخشري 

  . استثناء منقطع جاء على لغة بنِي تميم
  :فائدة ≅

 القرآن حرف غريب من لغة قريش غير ثلاثة أحرف؛ لأن كلام في ليس :قال الواسطي
 القرآن إلا ثلاثة أحرف فيقريش سهل لين واضح، وكلام العرب وحشي غريب، فليس 

  .سمع: )١٢(﴾ ﴿مقتدرا، : )١١(﴾﴿ وهو تحريك الرأس، )١٠(﴾﴿: غريبة
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 ١٦٦

�-< " �-X	�X ا	��ب)١(ا	
�ع ا	/�6! وا	���ون !Bو ��-�   

  :اختلف الأئمة في وقوع الْمعرب في القرآن
، والقاضي أبو )٤(، وأبو عبيدة)٣(، وابن جرير)٢(ومنهم الإمام الشافعي-فالأكثرون 

 ﴿: ه تعالى، وقول)٧(﴾ ﴿: على عدم وقوعه فيه؛ لقوله تعالى- )٦(، وابن فارس)٥(بكر
        ﴾)٨(.  

  .  النكير على القائل بذلكفيوقد شدد الشافعي 
 أُنزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعم أنه فيه غير العربية؛ فقد إنما )٩(:وقال أبو عبيدة

  . فقد أكبر القول،  بالنبطية)١٠(أعظم القول، ومن زعم أن كذا
 عجزت إنمالتوهم متوهم أن العرب لغة غير العرب شيء؛ لو كان فيه من : وقال ابن أوس

   .عن الإتيان بِمثله؛ لأنه أتى بلغات لا يعرفونها
 أنهاما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن : )١١(وقال ابن جرير

 العرب هابِ اتفق فيها توارد اللغات، فتكلمت إنمابالفارسية والحبشية والنبطية أو نحو ذلك؛ 
  .والفرس والحبشة بلفظ واحد

 في نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر الألسن الَّتيبل كان للعرب العاربة : وقال غيره
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 ١٦٧

 أشعارها فيأسفارهم، فعلقت من لغاتهم ألفاظًا غيرت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها 
  . القرآنبِها البيان، وعلى هذا الحد نزل هابِ جرت مجرى العربِي الفصيح، ووقع حتىومحاوراتها 

كل هذه الألفاظ عربية صرفة، ولكن لغة العرب متسعة جدا، ولا يبعد أن : وقال آخرون
  .)١(﴾﴿ معنىتخفى على الأكابر الجلة، وقد خفي على ابن عباس 

  . نبِيلا يحيط باللغة إلا : )٢("الرسالة "فيقال الشافعي 
 أوسع لأنهاالعرب؛  لغة في وجدت هذه الألفاظ إنما :عزيزي بن عبد الملكوقال أبو المعالي 

  . هذه الألفاظإلَىاللغات، وأكثرها ألفاظًا، ويجوز أن يكونوا سبقوا 
  .  وقوعه فيهإلَىوذهب آخرون 

 بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن )٣(﴾ ﴿: وأجابوا عن قوله تعالى
  . والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربيةكونه عربيا،

أكلام عجمي ومخاطب :  من السياقالْمعنى؛ بأن )٤(﴾ ﴿: وعن قوله تعالى
  .عربي

  . للعلمية والعجمة) إبراهيم(واستدلوا باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو 
غيرها موجه بأنه إذا  فيبأن الأعلام ليست محل خلاف، فالكلام : ورد هذا الاستدلال

  . اتفق على وقوع الأعلام؛ فلا مانع من وقوع الأجناس
جرير بسند  وأقوى ما رأيته للوقوع، وهو اختياري، ما أخرجه ابن ]:قال السيوطي[
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 ١٦٨

  .)١(" القرآن من كل لسانفي: "صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل؛ قال
  .)٢(وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه

 القرآن أنه حوى علوم الأولين في أن حكمة وقوع هذه الألفاظ إلَىهذه إشارة ف
 أنواع اللغات والألسن؛ ليتم إحاطته إلَىوالآخرين، ونبأ كل شيء، فلابد أن تقع فيه الإشارة 

  .)٣(بكل شيء، فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالاً للعرب
من خصائص القرآن على سائر كتب االله تعالى : بذلك، فقال رأيت ابن النقيب صرحثُم 
 ينزل فيها شيء بلغة غيرهم، والقرآن قد لَم نزلت بلغة القوم الذين أُنزلت عليهم، أنهاالْمنزلة 

احتوى على جميع لغات العرب، وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء 
  .’ا. كثير

      ﴿:  كل أمة، وقد قال تعالىإلَىل  مرسجوأيضا؛ فالنبي 
 الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم وإن كان أصله بلغة في، فلابد وأن يكون )٤(﴾
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 ١٦٩

  .)١(قومه هو
إن  :إن قيل:  القرآن فائدة أخرى، فقالفيوقد رأيت الْخويي ذكر لوقوع الْمعرب 

لو :  فنقول. الفصاحة والبلاغةفيعربي  ليس بعربي، وغير العربي من الألفاظ دون ال﴾﴿
 الفصاحة؛ فياجتمع فصحاء العالَم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها 

 يرغِّبهم بالوعد لَملعجزوا عن ذلك؛ وذلك لأن االله تعالى إذا حث عباده على الطاعة، فإن 
 إلَىى وجه الحكمة، فالوعد والوعيد نظرا الجميل ويخوفِّهم بالعذاب الوبيل؛ لا يكون حثه عل

  . الفصاحة واجب
ي يرغب فيه العقلاء، وذلك منحصر بِما إن الوعد ثُمالأماكن الطيبة، :  أمورفالمآكل ثُم 
 يختلف فيه مما ما بعده ثُم المناكح اللذيذة، ثُم الملابس الرفيعة، ثُم المشارب الهنية، ثُمالشهية، 

 لازم عند الفصيح، ولو تركه؛ لقال من أُمر بِها، فإذن؛ ذكر الأماكن الطيبة والوعد الطباع
 حبس أو فيإن الأكل والشرب لا ألتذ به إذا كنت : بالعبادة ووعد عليها بالأكل والشرب

موضع كريه؛ فلذا ذكر االله الجنة ومساكن طيبة فيها، وكان ينبغي أن يذكر من الملابس ما هو 
 إن ثُم،  ينسج منه ثوبمماالحرير، وأما الذهب؛ فليس :  الدنيافيأرفع الملابس أرفعها، و

 يكون الصفيق الخفيف أرفع من الثقيل وربماالثوب من غير الحرير لا يعتبر فيه الوزن الثقيل، 
وأما الحرير؛ فكلما كان ثوبه أثقل؛ كان أرفع، فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر ، الوزن

  .  الحث والدعاءفي الوعد؛ لئلا يقصر فيثقل الأثخن، ولا يتركه الأ
إن هذا الواجب الذكر؛ إما أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح، أو لا يذكر ثُم 

 الإفادة، فيبِمثل هذا، ولا شك أن الذكر باللفظ الواحد الصريح أولى؛ لأنه أوجز وأظهر 
  .﴾﴿: وذلك

 يمكنه؛ لأن ما يقوم مقامه إما لَمذا اللفظ ويأتي بلفظ آخر؛ فإن أراد الفصيح أن يترك ه
لفظ واحد أو ألفاظ متعددة، ولا يجد العربي لفظًا واحدا يدل عليه؛ لأن الثياب من الحرير 

 اللغة العربية للديباج الثخين في عهد، ولا وضع بِها يكن لَهم ولَمعرفها العرب من الفرس، 
عوا من العجم، واستغنوا به عن الوضع؛ لقلة وجوده عندهم، وندرة  عربوا ما سموإنمااسم، 

  . تلفظهم به
 يمكن بِمعنىوأما إن ذكره بلفظين فأكثر؛ فإنه يكون قد أخلَّ بالبلاغة؛ لأن ذكر لفظين 

 في يجب على كل فصيح أن يتكلم به ﴾﴿ أن لفظ بِهذاتطويل، فعلم : ذكره بلفظ
  .’ا! ه، وأي فصاحة أبلغ من ألاَّ يوجد غيره مثله؟موضعه، ولا يجد ما يقوم مقام

                                                           

�� � �� �¯ 90 �Q ;>2	6 h- y�
9
� �g�:Ç ³T W�0 )�	
 ��: ,�*6 p�� )�	2G )S�K
� /'}@ 1}]G Õ Á�=*�
�± µ 
�: , �<��f
� �g� �� >2i
 90.± "+
���
�"�  Ë!( − (� �� 



 ١٧٠

 :وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء والمنع عن أهل العربية
 مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه الأحرف أصولُها أعجمية -عندي-والصواب 

 إلَىبتها بألسنتها، وحولتها عن ألفاظ العجم ، لكنها وقعت للعرب، فعر-كما قال الفقهاء-
:  نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قالثُمألفاظها، فصارت عربية، 

  . عجمية؛ فصادق:  عربية؛ فهو صادق، ومن قالإنها
  . ، وآخرون)٢(، وابن الجوزي)١( هذا القول الجواليقيإلَىومال 

  .)٣(" القرآن من المعربفيالمهذب فيما وقع "لنوع كتابا سميته  هذا افيوقد أفردت 
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  ]:فائدة هذا النوع[
معرفة الْمعنى؛ لأن الإعراب يميز المعاني ويوقف على أغراض : من فوائد هذا النوع

  . المتكلمين
تعلموا اللحن والفرائض $: لعن عمر بن الخطاب؛ قا" فضائله"أخرج أبو عبيد في 
  . )٢(#والسنن كما تعلمون القرآن

الرجل يتعلم العربية يلتمس ! يا أبا سعيد: قلت للحسن: وأخرج عن يحيى بن عتيق؛ قال
فتعلمها؛ فإن الرجل يقرأ الآية، ! حسن يا ابن أخي: "قال. بِها حسن المنطق ويقيم بِها قراءته

  . )٣("فيعيا بوجهها، فيهلك فيها
  ]:الأمور الَّتي يجب مراعاتها عند إعراب القرآن[

على الناظر في كتاب االله تعالى، الكاشف عن أسراره، النظر في الكلمة وصيغتها ومحلها؛ 
إلَى غير ... ككونها مبتدأ أو خبرا أو فاعلاً أو مفعولاً، أو في مبادئ الكلام أو في جواب

  . ذلك
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 ١٧٢

  :ويجب عليه مراعاة أمور
عليه أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردا أو مركبا قبل :  وهو أول واجب:أحدها

الإعراب؛ فإنه فرع الْمعنى، ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي 
  . استأثر االله بعلمه

 ولَمظاهر اللفظ  الإعراب فيوقد زلَّت أقدام كثير من المعربين راعوا : )١(قال ابن هشام
           ﴿: ، من ذلك قولهالْمعنى موجب فيينظروا 
، وذلك باطل؛ ﴾ ﴿ على ﴾ ﴿ الذهن عطف إلَى؛ فإنه يتبادر )٢(﴾  
، فهو معمول )ما( هو عطف على وإنما أموالهم ما يشاءون، في يأمرهم أن يفعلوا لَملأنه 

والفعل ) أن(أن نفعل، وموجب الوهم المذكور أن المعرب يرى أن نترك : والْمعنىللترك، 
  . مرتين، وبينهما حرف عطف

 فيأن يراعي ما تقتضيه الصناعة، فربما راعى المعرب وجها صحيحا، ولا ينظر : )٣(الثاني
  .  الصناعة، فيخطئفيصحته 

تنع؛ لأن  أن ثَمود مفعول به مقدم، وهذا مم)٤(﴾  ﴿:  من ذلك قول بعضهم-
، أو على ﴾﴿النافية الصدر، فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، بل هو معطوف على ) ما(لـ 

  .وأَهلَك ثَمود: تقدير
) أخذوا(أو ) ثُقفُوا( أنه حال من معمول )٥(﴾  ﴿ في وكذا قول غيره -

  . باطل؛ لأن الشرط له الصدر، بل هو منصوب على الذم
  :  يثبتلَما بالعربية؛ لئلا يخرج على ما أن يكون ملي: )٦(الثالث

 وسكت )٨(حكاه مكي. أن الكاف قسم: )٧(﴾  ﴿ : كقول أبي عبيدة-
  .  سكوتهفيعليه، فشنع ابن الشجري عليه 
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 ١٧٣

 واو القسم، وإطلاق ما الموصولة على االله، وربط بِمعنى تجئ لَمأن الكاف : ويبطله
ووصله بأول السورة مع تباعد ما [ ذلك الشعر،  وباب﴾﴿الموصول بالظاهر وهو فاعل 

  .)١(]بينهما
تنفيلك للغزاة هذه الحال من :  مع مجرورها خبر محذوف؛ أيأنها الآية فيوأقرب ما قيل 

   . كراهيتهم لهفي كحال إخراجك للحرب لَهاعلى ما رأيت من كراهتهم 
؛ )٣(﴾هتشابإِنَّ الْبقَر ت﴿: )٢("]فيمن قرأ" الشواذ" كتاب في[ وكقول ابن مهران -

 أول الماضي، ولا حقيقة لهذه القاعدة، فيأن العرب تزيد تاء على التاء الزائدة : بتشديد التاء
، فهو )تشابهت( تاء في أدغمت ثُم؛ بتاء الوحدة، )إن البقرة تشابهت: ( أصل القراءةوإنما

  . إدغام من كلمتين
ر البعيدة والأوجه الضعيفة واللغات الشاذة ويخرج على أن يتجنب الأمو: )٤(الرابع

 يظهر فيه إلا الوجه البعيد؛ فله عذر، وإن ذكر الجميع لقصد لَمالقريب والقوي والفصيح، فإن 
 غير ألفاظ فيالإعراب والتكثير؛ فصعب شديد، ولبيان الْمحتمل وتدريب الطالب؛ فحسن 

زيل؛ فلا يجوز أن يج إلا ما يغلب على الظن إرادته، فإن القرآن، أما التنيغلب شيء؛ لَمخر 
  . فليذكر الأوجه الْمحتملة من غير تعسف

فيمن خفض، ) الساعة(إنه عطف على لفظ : [)٥(﴾﴿ في خطئ من قال مثَ ومن -
) قال(أنه قسم أو مصدر :  ما بينهما من التباعد، والصواب)٦(]وعلى محلها فيمن نصب، مع

  . مقدرا
، ﴾    ﴿: إن خبره: )٧(﴾   ﴿ فين قال  وم-

  .والصواب أنه محذوف
  . أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة: )٨(الخامس
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 ١٧٤

 صفة للرب، وصفة ﴾﴿يجوز كون : )١(﴾   ﴿ نحو في فتقول -
  . للاسم

 إلَى تابعا، ومقطوعا ﴾﴿يجوز كون : )٢(﴾   ﴿ نحو وفي -
  . هو:  الرفع بإضماروإلَىأعنِي أو أمدح، : صب بإضمارالن

 يتأملها؛ اختلطت عليه لَم ومتىأن يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب، : )٣(السادس
  .الأبواب والشرائط

 أنهما؛ )٤(﴾    ﴿:  قوله تعالىفي خطِّئ الزمخشري مثَ ومن -
  . عطف البيانفي النعت، والجمود فيشتراط الاشتقاق  نعتان؛ لاأنهما: عطفا بيان، والصواب

 بنصب )٦(] قراءة ابن أبي عبلةفي [)٥(﴾ أَهلِ النارِإِنَّ ذَلك لَحق تخاصم﴿ في قوله وفي -
﴿ماصخماإنه صفة للإشارة؛ لأن اسم الإشارة : ﴾تنعت بذي اللام الجنسية، والصوابإني  :

  .كونه بدلاً
 كل تركيب ما يشاكله، فربما خرج كلاما على شيء ويشهد فيأن يراعي : )٧(السابع

  . نظير ذلك الموضع بخلافهفياستعمال آخر 
 ﴿؛ أنه عطف على )٨(﴾   ﴿ : قولهفي خطئ الزمخشري مثَ ومن -

؛ لأن عطف الاسم على )١٠(﴾   ﴿ يجعله معطوفًا على ولَم، )٩(﴾ 
 بالفعل )١١(﴾ويخرج الميت من الحي    ﴿: لكن مجيء قوله تعالىالاسم أولى، و

  . فيهما يدل على خلاف ذلك
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 ١٧٥

، ﴾﴿على ] هنا[إن الوقف : )١(﴾   ﴿ في خطئ من قال مثَ ومن -
 ﴿:  سورة السجدةفي، ويدل على خلاف ذلك قوله تعالى ﴾ ﴿] ويبتدئ[

      ﴾)٢(.  
  :تنبيه ≅

 ذلك الموضع بعينه تساعد أحد الإعرابين؛ فينبغي أن فيءت قراءة أخرى وكذا إذا جا
ولكن البر بر من : ولكن ذا البر، وقيل: التقدير: ؛ قيل)٣(﴾   ﴿: يترجح؛ كقوله

البار آمن، ويؤيد الأول أنه قُرئ ولكن.  
  :)٤(تنبيه ≅

   ﴿: لاها؛ نحو أوفيوقد يوجد ما يرجح كلاٍّ من الْمحتملات، فينظر 
، وللزمان، ﴾    ﴿ محتمل للمصدر، ويشهد له ﴾﴿، فـ )٥(﴾

، وإذا أعرب )٧(﴾ ﴿، وللمكان، ويشهد له )٦(﴾   ﴿: ويشهد له
  .  بدلاً منه لا ظرفًا لتخلفه؛ تعين ذلك﴾﴿

  .أنه يراعي الرسم: )٨(الثامن
سل طريقًا موصولة : ة أمرية؛ أي جملإنها: )٩(﴾﴿ في خطئ من قال مثَ ومن -

  .  لو كانت كذلك؛ لكتبت مفصولةلأنهاإليها؛ 
) ذان(إن القصة، و: ؛ أي- واسمهاإنْ-ها إن: )١٠(﴾  ﴿ في ومن قال -

  . متصلة) هذان(منفصلة و ) إن(، وهو باطل برسم )إن(، والجملة خبر ﴾﴿مبتدأ خبره 
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 ١٧٦

  .تأن يتأمل عند ورود المشتبها: )١(التاسع
إنه أفعل تفضيل، والمنصوب تمييز، : )٢(﴾   ﴿ في خطئ من قال مثَومن 

كونه فاعلاً ) أفعل(وهو باطل؛ فإن الأمد ليس محصيا، بل محصى، وشرط التمييز المنصوب بعد 
  .)٣(﴾   ﴿: مفعول؛ مثل) أمد(، فالصواب أنه فعل، والْمعنى في

  .  الأصل أو خلاف الظاهر بغير مقتضىألاَّ يخرج على خلاف: )٤(العاشر
إن : )٦(﴾][     ﴿ في قوله في )٥( خطئ مكيمثَومن 

؛ )الواو(إبطالاً كإبطال الذي، والوجه كونه حالاً من : ؛ أي)٧(]محذوف[الكاف نعت لمصدر 
  . لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي، فهذا لا حذف فيه: أي

  . والزائدأن يبحث عن الأصلي : الحادي عشر
 في؛ فإنه قد يتوهم أن الواو )٨(﴾        ﴿ :نحو

 ضمير الجمع، فيشكل إثبات النون، وليس كذلك، بل هي لام الكلمة، فهي ﴾﴿
؛ )٩(﴾  ﴿يفعلن؛ بخلاف : أصلية، والنون ضمير النسوة، والفعل معها مبنِي، ووزنه

  . فالواو فيه ضمير الجمع، وليس من أصل الكلمة
 كتاب االله تعالى؛ فإن الزائد قد يفهم منه في) الزائدة(أن يجتنب إطلاق لفظ : الثاني عشر

) التأكيد( التعبير بدله بـ إلَى عن ذلك، ولهذا فر بعضهم منزه له، وكتاب االله معنىأنه لا 
  ). المقحم(و) الصلة(و

  : آن القرفي) الزائد( جواز إطلاق لفظ فياختلف : وقال ابن الخشاب
 أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم، ولأن الزيادة بإزاء إلَى نظرا ،فالأكثرون على جوازه

  . الحذف، هذا للاختصار والتخفيف وهذا للتوكيد والتوطئة
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 ١٧٧

هذه الألفاظ الْمحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان : ومنهم من أبى ذلك، وقال
  . تخصها، فلا أقضي عليها بالزيادة

 لا حاجة إليه؛ فباطل؛ لأنه عبث، فتعين معنىالتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات و: قال
 اللفظ إلَىفليست الحاجة  الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد، إلَىأن إلينا به حاجة، لكن الحاجة 
  .انتهى.  اللفظ المزيد عليهإلَىالذي عده هؤلاء زيادة كالحاجة 

 مقتضى الفصاحة إلَىجة إليه كالحاجة إليه سواء، بالنظر بل الحا:  وأقول]:قال السيوطي[
 أبتر خاليا عن - المقصودالْمعنىمع إفادته أصل -والبلاغة، وأنه لو ترك؛ كان الكلام دونه 

  .)١( ذلكفيالرونق البليغي، لا شبهة 
ومثل هذا يستشهد عليه بالإسناد البيانِي الذي خالط كلام الفصحاء، وعرف مواقع 

  . الهم، وذاق حلاوة ألفاظهماستعم
  . وأما النحوي الجافي؛ فعن ذلك بِمنقطع الثرى

  :تنبيهات≅
 الْمعنى الكلام أن في والإعراب الشيء الواحد؛ بأن يوجد الْمعنىقد يتجاذب : الأول

: الْمعنى، ويؤول لصحة الْمعنىصحة :  أمر والإعراب يمنع منه، والْمتمسك بهإلَىيدعو 
  . ابالإعر

 ﴾﴿، فالظرف الذي هو )٢(﴾       ﴿:  وذلك كقوله تعالى-
 ذلك اليوم لقادر، فيإنه على رجعه : ؛ أي)رجع(أنه يتعلق بالمصدر، وهو : الْمعنىيقتضي 

ولكن الإعراب يمنع منه؛ لعدم جواز الفصل بين المصدر ومعموله، فيجعل العامل فيه فعلاً 
  . درمقدرا دل عليه المص

، فالمعنى يقتضي تعلق )٣(﴾       ﴿ : وكذا-
  . بالمقت، والإعراب يمنعه؛ للفصل المذكور، فيقدر له فعل يدل عليه" إذ"

أن : ، والفرق بينهما"هذا تفسير إعراب"و" معنىهذا تفسير : " كلامهمفيقد يقع : الثاني
  .  لا تضره مخالفة ذلكالْمعنىتفسير تفسير الإعراب لابد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية، و

  ]: هذا النوعفيأهم المصنفات [
  : أفرد بالتصنيف خلائق منهم
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 ١٧٨

  .)١( المشكل خاصةفي مكي، وكتابه -
  .)٢( والحوفي، وهو أوضحها-
  .)٣( وأبو البقاء العكبري، وهو أشهرها-
  .)٤( والسمين، وهو أجلها، على ما فيه من حشوٍ وتطويل-
  . اقسي فحرره ولخصه السف-
  .  مشحون بذلك)٥(أبي حيان" تفسير" و-
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 ١٧٩
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خذوا $:  يقولج النبِيسمعت :  عن عبد االله بن عمرو بن العاص؛ قال)١(روى البخاري
  . ؛ تعلموا منهم#وأبي بن كعب، من عبد االله بن مسعود، وسالم، ومعاذ: القرآن من أربعة

  . ، واثنان من الأنصاربِهمااثنان من المهاجرين، وهما المبدوء : والأربعة المذكورون
  . هو ابن معقل، مولى أبي حذيفة: وسالم
  . هو ابن جبل: ومعاذ

 الوقت الذي صدر فيه ذلك القول، ولا يلزم من ذلك في أنه أمر بالأخذ عنهم :والظاهر
 حفظ القرآن، بل كان الذين يحفظون مثل الذي في ذلك الوقت شاركهم فيألاَّ يكون أحد 

  .حفظوه وأزيد جماعة من الصحابة
القراء، :  من الصحابة كان يقال لهمبِها غزوة بئر معونة أن الذين قُتلوا في الصحيح وفي

  . )٢(وكانوا سبعين رجلاً
من جمع القرآن على عهد : سألت أنس بن مالك$: روى البخاري أيضا عن قتادة؛ قال

أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، : أربعة كلهم من الأنصار: ؟ فقالجسول االله ر
  . )٣(#أحد عمومتي: من أبو زيد؟ قال: قلت. وأبو زيد
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 ١٨٠

:  يجمع القرآن غير أربعةولَم ج النبِيمات $: وروى أيضا من طريق ثابت عن أنس؛ قال
  . )١(#و زيدأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأب

  :وفيه مخالفة لحديث قتادة من وجهين
  . الأربعةفيالتصريح بصيغة الحصر : أحدهما
  .ذكر أبي الدرداء بدل أبي بن كعب: والآخر

  .  الأربعةفيوقد استنكر جماعة من الأئمة الحصر 
  نفس الأمرفيأن يكون الواقع : # يجمعه غيرهملَم$: لا يلزم من قول أنس: وقال الْمازري

كذلك؛ لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه، وإلا؛ فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة 
 البلاد؟ وهذا لا يتم إلا إن كان لَقي كلَّ واحد منهم على انفراده وأخبره فيالصحابة وتفرقهم 

ن  غاية البعد عن العادة، وإذا كافي، وهذا ج النبِي عهد في يكمل له جمع لَمعن نفسه أنه 
  .  يلزم أن يكون الواقع كذلكلَم علمه؛ في ما إلَىالمرجع 

 وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة، ولا متمسك لَهم فيه؛ فإنا لا نسلم :قال
  . حمله على ظاهره

  ! نفس الأمر كذلك؟فيسلَّمناه، ولكن؛ من أين لهم أن الواقع 
 يحفظه كله ألاَّ يكون حفظ مجموعه لَمالغفير سلمناه، لكن لا يلزم من كون كلٍّ من الجم 

ولو -الجم الغفير، وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه، بل إذا حفظ الكلُّ الكلَّ 
  . ؛ كفى-على التوزيع

  : الجواب عن حديث أنس من أوجه: وقال القاضي أبو بكر الباقلاني
  . م جمعهأنه لا مفهوم له، فلا يلزم ألاَّ يكون غيره: أحدها
  .  إلا أولئكبِها نزل الَّتي يجمعه على جميع الوجوه والقراءات لَم: المراد: الثاني

  .  ينسخ إلا أولئكلَم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لَم: الثالث
، لا بواسطة؛ بخلاف غيرهم، ج رسول االله فيتلقيه من : أن المراد بِجمعه: الرابع

  . بالواسطةفيحتمل أن يكون تلقى بعضه 
عمن عرف  إلقائه وتعليمه، فاشتهروا به، وخفي حال غيرهم إلَى تصدوا أنهم: الخامس

   . نفس الأمر كذلكفيحالهم، فحصر ذلك فيهم بحسب علمه، وليس الأمر 
الكتابة، فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظًا عن ظهر قلبه، : المراد بالجمع: السادس
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 ١٨١

  . حفظوه عن ظهر قلبوأما هؤلاء جمعوه كتابة و
 عهد رسول االله فيأكمل حفظه : بِمعنى- يفصح بأنه جمعه لَمالمراد أن أحدا : السابع

 يكمله إلا عند وفاة لَم إلا أولئك؛ بخلاف غيرهم، فلم يفصح بذلك؛ لأن أحدا منهم -ج
 أولئك  حين نزلت آخر آية، فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبهها ما حضرها إلاجرسول االله 

  .  يجمع غيرها الجمع الكثيرلَم جمع جميع القرآن قبلها، وإن كان قد حضرها من ممنالأربعة 
  . السمع والطاعة له والعمل بِموجبه: أن المراد بجمعه: الثامن

  . وفي غالب هذه الاحتمالات تكلف، ولاسيما الأخير: )١(قال ابن حجر
 دون الأوس فقط، اد بإثبات ذلك للخزرجوقد ظهر لي احتمال آخر، وهو أن المر: قال

 معرض المناظرة بين الأوس فيفلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين؛ لأنه قال ذلك 
افتخر : والخزرج؛ كما أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس؛ قال

سعد بن معاذ، ومن :  له العرشمن اهتز: منا أربعة: الأوس والخزرج، فقال الأوس: الحيان
حنظلة بن أبي عامر، : خزيمة ابن أبي ثابت، ومن غسلته الملائكة: عدلت شهادته شهادة رجلين

منا أربعة جمعوا : فقال الخزرج. ابن أبي الأفلح: عاصم بن أبي ثابت؛ أي: ومن حمته الدبر
  . )٢( يجمعه غيرهم، فذكروهملَمالقرآن 
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 ١٨٢

، فعد من ج النبِيالقُراء من أصحاب " القراءات" كتاب فيوقد ذكر أبو عبيد 
الخلفاء الأربعة، وطلحة، وسعدا، وابن مسعود، وحذيفة، وسالما، وأبا هريرة، : المهاجرين

  . وعبد االله بن السائب، والعبادلة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة
 حديث في الحصر المذكور ، فلا يرد علىج النبِي أكمله بعد إنماولكن بعض هؤلاء [

  . أنس
تميم بن أوس الداري، : من المهاجرين أيضا" الشريعة" كتاب فيوعد ابن أبي داود 

عبادة بن الصامت، ومعاذًا الذي يكنى أبا حليمة، ومجمع بن : وعقبة بن عامر، ومن الأنصار
 النبِي جمعه بعد نماإحارثة، وفضالة بن عبيد، ومسلمة بن مخلد، وغيرهم، وصرح بأن بعضهم 

  . ج
  .)١(]ذكره أبو عمرو الدانِي.  أبو موسى الأشعري: جمعه أيضاوممن
  :فائدة ≅

 ممن تكلم في ذلك، فأخرج )٢( يعدها أحدلَمظفرت بامرأة من الصحابيات جمعت القرآن 
: يع؛ قالحدثنا الوليد بن عبد االله بن جم: أنبأنا الفضل بن دكين: )٣("الطبقات"ابن سعد في 
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 ١٨٣

 يزورها ويسميها جحدثتنِي جدتي عن أم ورقة بنت عبد االله بن الحارث، وكان رسول االله 
أتأذن :  حين غزا بدرا قالت لهج رسول االله )١(]وكان[الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن، 

 إن االله مهد$: لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأُمرض مرضاكم لعل االله يهدي لي شهادة؟ قال
وكانت تؤم أهل دارها [ مؤذن، لَها قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان جوكان . #لك شهادة

إن أم ورقة : فقيل[ إمارة عمر، في وجارية كانت قد دبرتهما فقتلاها لَها غمها غلام )٢(]حتى
ين مصلوب، فصلبهما، فكانا أول بِهما هربا، فأتى وإنهماغمها غلامها وجاريتها فقتلاها 

  .)٤(#انطلقوا بنا نزور الشهيدة$: صدق رسول االله، كان يقول: وقال عمر. )٣(]بالمدينة

 � �  

 عثمان، وعلي، وأُبي، وزيد بن ثابت، وابن :المشتهرون بإقراء القرآن من الصحابة سبعة
: ؛ قال)٥("طبقات القراء"مسعود، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري؛ كذا ذكرهم الذهبِي في 

. أبو هريرة، وابن عباس، وعبد االله بن السائب: د قرأ على أُبي جماعة من الصحابة؛ منهموق
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 ١٨٤

  . وأخذ عنهم خلق من التابعين، وأخذ ابن عباس عن زيد أيضا

  



 ١٨٥

�� ا	��	� وا	
�زل �0 أ��6-�[ِ��ا	
�ع ا	���� وا	�YZ�ن ���    

 إلى )١(وقد قسمه أهل الحديثاعلم أن طلب علو الإسناد سنة؛ فإنه أقرب إلَى االله تعالى، 
  : خمسة أقسام، ورأيتها تأتي هنا

 من حيث العدد بإسناد نظيف غير ضعيف، وهو أفضل جالقرب من رسول االله : الأول
  .أنواع العلو وأجلها

 إمام من أئمة الحديث؛ كالأعمش، إلَى القرب :من أقسام العلو عند الْمحدثين الثاني
  .  السبعةالأئمة إمام من إلَىي، ومالك، ونظيره هنا القرب وهشيم، وابن جريج، والأوزاع

 رواية أحد الكتب الستة؛ بأن يروي حديثًا لو رواه إلَى العلو بالنسبة :الثالث عند المحدثين
العلو بالنسبة :  لو رواه من غير طريقها، ونظيره هناممامن طريق كتاب من الستة وقع أنزل 

 هذا النوع في، ويقع "الشاطبية"و، "التيسير" القراءة؛ كـ يف بعض الكتب المشهورة إلَى
  .)٥(اتحمصاف والْ)٤(والمساواة )٣( والإبدال)٢(الموافقات

 تقدم وفاة الشيخ عن قرينه الذي أخذ عن شيخه، فالآخذ مثلاً عن :من أقسام العلو الرابع
اللبان أعلى من البرهان التاج بن مكتوم أعلى من الآخذ عن أبي المعالي بن اللبان، وعن ابن 

 الأخذ عن أبي حيان؛ لتقدم وفاة الأول عن الثاني، والثاني عن فيالشامي، وإن اشتركوا 
  . الثالث

 يكون؛ قال بعض متىالعلو بِموت الشيخ لا مع التفات لأمر آخر أو شيخ آخر : الخامس
: وقال ابن منده. نةيوصف الإسناد بالعلو إذا مضى عليه من موت الشيخ خمسون س: الْمحدثين
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 ١٨٦

  . ثلاثون
 لَموإذا عرفت العلو بأقسامه؛ عرفت النزول؛ فإنه ضده، وحيث ذم النزول؛ فهو ما 

ينجبر بكون رجاله أعلم أو أحفظ أو أتقن أو أجلّ أو أشهر أو أورع، أما إذا كان كذلك؛ 
  . فليس بِمذموم ولا مفضول
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ابن الجزري؛ إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير : أحسن من تكلم في هذا النوع
 أحد المصاحف العثمانية كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت: )١("النشر"قال في أول كتابه 

 لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل الَّتيو احتمالاً، وصح سندها؛ فهي القراءة الصحيحة ول
 القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن بِها نزل الَّتيهي من الأحرف السبعة 

  . الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين
كان الثلاثة؛ أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة، سواء  اختل ركن من هذه الأرومتى

  . كانت عن السبعة، أم عمن هو أكبر منهم
ومكي هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الداني 

   .والمهدوي وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه
 أحد السبعة، إلَىلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى : )٢("الوجيزالمرشد  "فيقال أبو شامة 

 ذلك الضابط، وحينئذ لا في أُنزلت هكذا؛ إلا إذا دخلت وأنهاويطلق عليها لفظ الصحة، 
ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من 

فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف، لا عمن القراء؛ فذلك لا يخرجها عن الصحة؛ 
 الْمجمع عليه إلَى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلَىتنسب إليه؛ فإن القراءات المنسوبة 

 تركن - قراءتهمفيلشهرتهم وكثرة الصحيح الْمجتمع عليه -والشاذ؛ غير أن هؤلاء السبعة 
  . عن غيرهم ما نقل عنهم فوق ما ينقل إلَىالنفس 

يفقولنا :  قال ابن الجزريثُما من وجوه النحو، "ولو بوجه: " الضابطف؛ نريد به وجه
 مماسواء كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفًا فيه اختلافًا لا يضر مثله إذا كانت القراءة 

الأقوم، وكم من شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصل الأعظم والركن 
، )٣(﴾﴿ يعتبر إنكارهم؛ كإسكان ولَمقراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم، 

 ﴿ في، والفصل بين المضافين )٢(﴾ ﴿، ونصب )١(﴾﴿، وخفض )٤(﴾﴿و
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 ١٨٨

   .)٤(، وغير ذلك)٣(﴾ 
 اللغة في شيء من حروف القرآن على الأفشى فيوأئمة القراء لا تعمل : قال الداني

 يردها لَم النقل، وإذا ثبتت الرواية؛ في الأثر والأصح في العربية، بل على الأثبت فيوالأقيس 
  . قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها

ا ": موافقة أحد المصاحف"ونعنِي بـ :  قال ابن الجزريثُميما كان ثابتبعضها دون ف 
 )٦(﴾بِالزبرِ وبِالْكتابِ﴿ البقرة بغير واو، وفي )٥(﴾قَالُوا اتخذَ اللَّه﴿: اءة ابن عامربعض؛ كقر

تجرِي من تحتها ﴿: وكقراءة ابن كثير.  المصحف الشاميفيبإثبات الباء فيهما؛ فإن ذلك ثابت 
اره٧(﴾الأَن( يآخر براءة؛ بزيادة ف )ي؛ فإنه ثابت )منلَمفإن . ونحو ذلك..... المكى المصحف ف 
  . شيء من المصاحف العثمانية؛ فشاذ؛ لمخالفتها الرسم الْمجمع عليهفيتكن 

؛ فإنه ﴾ملك يومِ الدّينِ﴿ما وافقه ولو تقديرا؛ كـ : ؛ نعنِي به"ولو احتمالاً ":وقولنا
 فيتوافقه تقديرا؛ لحذفها  الجميع بلا ألف، فقراءة الحذف توافقه تحقيقًا، وقراءة الألف فيكتب 

  .)٨(﴾الْملكملك ﴿الخط اختصارا؛ كما كتب 
 ﴿؛ بالتاء والياء، و﴾﴿: وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقًا؛ نحو

 حذفه وإثباته على في يدل تجرده عن النقط والشكل مما؛ بالياء والنون، ونحو ذلك؛ ﴾
  . تحقيق كل علمفي خاصة، وفهم ثاقب  علم الهجاءفي يفضل عظيم للصحابة 

 هي الَّتي بالصاد المبدلة من السين، وعدلوا عن السين ﴾﴿وانظر كيف كتبوا 
 قد أتت على الأصل فيعتدلان، -وإن خالفت الرسم من وجه-الأصل؛ لتكون قراءة السين 

 قراءة وتكون قراءة الإشمام محتملة، ولو كتب ذلك بالسين على الأصل؛ لفات ذلك، وعدت
 ﴾﴿ دون )٩( الأعراف﴾﴿ فيغير السين مخالفة للرسم والأصل، ولذلك اختلف 
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 ١٨٩

  .؛ لكون حرف البقرة كتب بالسين، والأعراف بالصاد)١(البقرة
على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك 

يعدوا إثبات ياء الزوائد  مفاضة، ولذا لَلا يعد مخالفًا إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مست
 )٤(﴾﴿، والظاء من )٣(﴾  ﴿ من الكهف وواو )٢(﴾ ﴿وحذف ياء 

 معنى إلَى ذلك مغتفر؛ إذ هو قريب يرجع فيونحوه من مخالفة الرسم المردودة؛ فإن الخلاف 
  .واحد، وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول

 ولو كانت حرفًا واحدا من حتى نقصانِها، وتقديمها وتأخيرها، بخلاف زيادة كلمة أو
 حكم الكلمة، لا تسوغ مخالفة الرسم فيه، وهذا هو الحد فيحروف المعاني؛ فإن حكمه 

  .  حقيقة اتباع الرسم ومخالفتهفيالفاصل 
له، أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مث: ؛ نعنِي به"وصح إسنادها: "وقولنا: قال

 ينتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن، غير معدودة عندهم من حتى...وهكذا
  .  بعضهمبِها شذ مماالغلط أو 
السند، وزعم  يكتف بصحة ولَم هذا الركن، فيوقد شرط بعض المتأخرين التواتر : قال

  . به قرآنأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت
 الركنين الأخيرين إلَى لا يخفى ما فيه؛ فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه مماوهذا : قال

؛ وجب قبوله، وقطع بكونه ج النبِيمن الرسم وغير إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن 
  . قرآنا، سواء وافق الرسم أم لا

لاف؛ انتفى كثير من أحرف الخلاف  كل حرف من حروف الخفيوإذا شرطنا التواتر 
  .الثابت عن السبعة

شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين : )٥(وقد قال أبو شامة
  .  كل فرد فرد فيما روي عنهم: أن السبع كلها متواترة؛ أي

فيما اجتمعت  نقول، ولكن بِهذاونحن .  منزلة من عند االله واجببأنهاوالقطع : قالوا
 لَمعلى نقله عنهم الطرق، واتفقت عليه الفرق من غير نكير له، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا 

  .  بعضهافييتفق التواتر 
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 ١٩٠

الشرط واحد، وهو صحة النقل، ويلزم الآخران، فمن أحكم معرفة حال : وقال الجعبري
  .  العربية وأتقن الرسم؛ انجلت له هذه الشبهةفيالنقلة وأمعن 

  : القرآن على ثلاثة أقسامفيما روي : )١(وقال مكي
  .  قسم يقرأ به ويكفر جاحده، وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف-
 العربية وخالف لفظه الخط، فيقبل ولا يقرأ به؛ في وقسم صح نقله عن الآحاد وصح -
بر الآحاد، ولا يثبت به قرآن، ولا  يؤخذ بإجماع بل بخلَممخالفته لَما أجمع عليه، وأنه : لأمرين

  . يكفر جاحده، ولبئس ما صنع إذ جحده
  . العربية، أو نقله غير ثقة، فلا يقبل، وإن وافق الخطفي وقسم نقله ثقة ولا حجة له -

 ﴾﴿، و﴾﴿ و﴾﴿مثال الأول كثير؛ كـ : وقال ابن الجزري
: ، وقراءة ابن عباس)٢(﴾ر والأنثَىوالذَّكَ﴿: قراءة ابن مسعود وغيره: ومثال الثاني. ﴾﴿و
  . ، ونحو ذلك)٣(﴾وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة﴿

 تتواتر، وإن ثبتت لَم لأنها القراءة بذلك، والأكثر على المنع؛ فيواختلف العلماء : قال
  . بالنقل، فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة، أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني

 غالب إسناده ضعيف، وكالقراءة مما كتب الشواذ، في مما نقله غير ثقة كثير ومثال ما
 بن جعفر الخزاعي ونقلها عنه أبو محمد جمعها أبو الفضل الَّتي الإمام أبي حنيفة إلَىالمنسوبة 

، )العلماء(ونصب ) االله (؛ برفع)٤(﴾ من عباده الْعلَماءَإِنما يخشى اللَّه﴿: القاسم الهذلي، ومنها
  . وقد كتب الدارقطنِي وجماعة بأن هذا الكتاب موضوع لا أصل له

 العربية قليل لا يكاد يوجد، وجعل بعضهم منه رواية فيومثال ما نقله ثقة ولا وجه له 
  . ؛ بالهمز)معائش: (خارجة عن نافع

 ينقل ألبتة، فهذا رده ولَم وبقي قسم رابع مردود أيضا، وهو ما وافق العربية والرسم :قال
  . أحق، ومنعه أشد، ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر

وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر بن مقسم، وعقد له بسبب ذلك مجلس، وأجمعوا على 
 في امتنعت القراءة بالقياس المطلق الذي لا أصل له يرجع إليه، ولا ركن يعتمد مثَمنعه، ومن 
  .الأداء عليه
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 ١٩١

 ﴿ قبول القياس عليه؛ كقياس إدغام إلَىأما ما له أصل كذلك؛ فإنه يصار : قال
  .  لا يخالف نصا ولا أصلاً ولا يرد إجماعا، مع أنه قليلمما، ونحوه ﴾ ﴿ على ﴾
 هذا الفصل جدا، وقد تحرر لي منه أن في أتقن الإمام ابن الجزري ]:قال السيوطي[

  :القراءات أنواع
 منتهاه، إلَىالمتواتر، وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم : الأول

  . وغالب القراءات كذلك
 يبلغ درجة المتواتر ووافق العربية والرسم واشتهر ولَمالْمشهور، وهو ما صح سنده : الثاني

ن الجزري، ويفهمه عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ، ويقرأ به على ما ذكره اب
 نقله عن السبعة، فرواه بعض الرواة عنهم فيما اختلفت الطرق : كلام أبي شامة السابق، ومثاله

 فرش الحروف من كتب القراءات؛ كالذي قبله، ومن أشهر فيدون بعض، وأمثلة ذلك كثيرة 
" القراءات العشر فيالنشر "للداني، وقصيدة الشاطبِي، وأوعبه " التيسير: " ذلكفيما صنف 

  . ؛ كلاهما لابن الجزري"تقريب النشر"و
 يشتهر الاشتهار لَمالآحاد، وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو : الثالث

لذلك بابا " مستدركه "فيوالحاكم " جامعه "فيالمذكور، ولا يقرأ به، وقد عقد الترمذي 
  . أخرجا فيه شيئًا كثيرا صحيح الإسناد

قراءة ملَََك يوم الدين؛ :  يصح سنده، وفيه كتب مؤلفة من ذلكلَمالشاذ، وهو ما : عالراب
  . ، وإياك نعبد؛ ببنائه للمفعول)يوم(بصيغة الماضي، ونصب 

  .الموضوع؛ كقراءات الخزاعي: الخامس
 القراءات على وجه فيالمدرج، وهو ما زيد : وظهر لي سادس يشبه من أنواع الحديث

  .التفسير
وربما كانوا يدخلون التفسير في القراءات؛ إيضاحا : قال ابن الجزري في آخر كلامه

 قرآنا، فهم آمنون من الالتباس، وربما كان جوبيانا؛ لأنهم محققون لما تلقوه عن النبِي 
  .بعضهم يكتبه معه

  .إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى؛ فقد كذب: وأما من يقول
  :تنبيهات ≅

 في أصله وأجزائه، )١(لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا: الأول
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 ١٩٢

وأما في محله ووضعه وترتيبه؛ فكذلك عند محققي أهل السنة؛ للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر 
ا تتوفر في تفاصيل مثله؛ لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مم

  . يتواتر؛ يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا مقل آحادا ولَ وتفاصيله؛ فما نهالدواعي على نقل جمل
 ثبوت ما هو من القرآن بحسب في أن التواتر شرط إلَىوذهب كثير من الأصوليين 

  .  محله ووضعه وترتيبه، بل يكثر فيها نقل الآحادفيأصله، وليس بشرط 
  .  إثبات البسملة من كل سورةفيتضيه صنع الشافعي وهو الذي يق: قيل

 يشترط؛ لجاز لَم الجميع، ولأنه لو فيورد هذا المذهب بأن الدليل السابق يقتضي التواتر 
  :  ليس بقرآنمماسقوط كثير من القرآن المكرر، وثبوت كثير 

 يتواتر كثير من المكررات  الْمحل؛ جاز ألاَّفي نشترط التواتر لَم؛ فلأنا لو أما الأول -
  .﴾   ﴿:  القرآن؛ مثلفيالواقعة 

؛ فلأنه إذا لَم يتواتر بعض القرآن بحسب الْمحل؛ جاز إثبات ذلك البعض في وأما الثاني -
  . الموضع بنقل الآحاد

-ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين إلَى إثبات قرآن : "الانتصار"وقال القاضي أبو بكر في 
  .  بخبر الواحد دون الاستفاضة، وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه- علماحكما لا

إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه : وقال قوم من المتكلمين
 قرأ بِها، وأبى ذلك جوأحرف إذا كانت تلك الأوجه صوابا في العربية، وإن لَم يثبت أن النبِي 

  .’ا.  قال بهأهل الحق، وخطئوا من
وقد بنى المالكية وغيرهم ممن قال بإنكار البسملة قولَهم على هذا الأصل، وقرروه بأنها 

  . لَم تتواتر في أوائل السور، وما لَم يتواتر؛ فليس بقرآن
بِمنع كونِها لَم تتواتر، فرب متواتر عند قوم دون آخرين، وفي وقت : وأجيب من قبلنا

  . دون آخر
 في تواترها إثباتها في مصاحف الصحابة فمن بعدهم بخط المصحف مع منعهم ويكفي

أن يكتب في المصحف ما ليس منه؛ كأسماء السور، وآمين، والأعشار، فلو لَم تكن قرآنا؛ لَما 
استجازوا إثباتها بخطه من غير تمييز؛ لأن ذلك يحمل على اعتقادها قرآنا، فيكونون مغررين 

مين، حاملين لَهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا، وهذا مما لا يجوز اعتقاده في بالمسل
  . الصحابة

  . لعلها أثبتت للفصل بين السور: فإن قيل
 بأن هذا فيه تغرير، ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل، ولو كانت له؛ لكتبت بين :أجيب
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 ١٩٣

  . براءة والأنفال
في بعض نقل : ذكره الإمام فخر الدين الرازي؛ قال ما :ومن المشكل على هذا الأصل

   .الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن
إن النقل المتواتر كان حاصلاً في عصر الصحابة : وهو في غاية الصعوبة؛ لأنا إن قلنا

 لَم يكن حاصلاً في ذلك الزمان؛ :بكون ذلك من القرآن؛ فإنكاره يوجب الكفر، وإن قلنا
  . فيلزم أن القرآن ليس بِمتواتر في الأصل

والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل، وبه يحصل : قال
  .الخلاص عن هذه العقدة

لَم يصح عنه أنها ليست من القرآن، ولا حفظ عنه، إنما : وكذا قال القاضي أبو بكر
أسقطها من مصحفه؛ إنكارا لكتابتها، لا جحدا لكونِها قرآنا؛ لأنه كانت السنة عنده حكَّها و

  .  بإثباته فيه، ولَم يجده كتب ذلك، ولا سمعه أمر بهجألا يكتب في المصحف إلا ما أمر النبِي 
أن القرآن، وأجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من ": شرح المهذب"وقال النووي في 

   .من جحد منها شيئًا كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل، ليس بصحيح
 صح عنه وإنماهذا كذب على ابن مسعود وموضوع، : )١("الْمحلى"وقال ابن حزم في 

  . قراءة عاصم عن زر عنه، وفيها المعوذتان والفاتحة
، فأخرج أحمد قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك: )٢("شرح البخاري" فيوقال ابن حجر 

  . )٣(# مصحفهفيأنه كان لا يكتب المعوذتين $: وابن حبان عنه
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 ١٩٤

طريق الأعمش والطبراني وابن مردويه من " زيادات المسند "فيوأخرج عبد االله بن أحمد 
 ابن مسعود يحك كان عبد االله$: عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي؛ قال

  .)١(# ليستا من كتاب االلهإنهما: لالْمعوذتين من مصاحفه، ويقو
أنه كان يحك المعوذتين من المصحف، $: من وجه آخر عنه والطبراني وأخرج البزار
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 ١٩٥

  .)١(#بِهما، وكان لا يقرأ بِهما أن يتعوذ ج النبِي أمر إنما: ويقول
  .أسانيده صحيحة

 في بِهما قرأ جصح أنه  يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة، وقد لَم: قال البزار
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 ١٩٦

  .)١(] المصحففيوأثبتتا [الصلاة 
 الروايات الصحيحة فيمردود، والطعن " إنه كذب عليه: "فقول من قال: قال ابن حجر

  . بغير مستند لا يقبل، بل الروايات صحيحة، والتأويل محتمل
  . وقد أوله القاضي وغيره على إنكار الكتابة كما سبق: قال
 ذكرتها تدفع ذلك؛ حيث جاء الَّتيويل حسن، إلا أن الرواية الصحيحة وهو تأ: قال

  .# ليستا من كتاب االلهإنهما: ويقول$: فيها
  . على المصحف، فيتم التأويل المذكور#كتاب االله$ويمكن حمل لفظ : قال
  . لكن من تأمل سياق الطرق المذكورة؛ استبعد هذا الجمع: قال
 حصل الاتفاق بعد ثُم يستقر عنده القطع بذلك، لَم؛ بأنه وقد أجاب ابن الصباغ: قال

  .’ا.  يتواترا عندهلَم عصره، لكنهما في كانتا متواترتين أنهماذلك، وحاصله 
ظن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن؛ لأنه : )٢("مشكل القرآن" فيوقال ابن قتيبة 

 ذلك فيإنه أصاب : ين، فأقام على ظنه، ولا نقول الحسن والحسبِهما يعوذ ج النبِيرأى 
  .وأخطأ المهاجرون والأنصار

 ليست من القرآن، معاذ االله، أنهاوأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه؛ فليس لظنه : قال
 كُتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة إنما أن القرآن إلَىولكنه ذهب 

  .  سورة الحمد؛ لقصرها ووجوب تعلمها على كل واحدفي مأمون والنقصان، ورأى أن ذلك
  .)٣( وإسقاطه الفاتحة من مصحفه أخرجه أبو عبيد بسند صحيح]:قال السيوطي[
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 ١٩٧

القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، : )١("البرهان "فيقال الزركشي : التنبيه الثاني
  .  والإعجاز للبيانج محمدهو الوحي الْمنزل على : فالقرآن

 الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد فياختلاف ألفاظ الوحي المذكور : والقراءات
  .)٢(وغيرهما

  . بل هي مشهورة: والقراءات السبع متواترة عند الجمهور، وقيل
 ففيه نظر؛ ؛ج النبِي متواترة عن الأئمة السبعة، أما تواترها عن أنهاوالتحقيق : قال الزركشي

  .  كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحدفي القراءات السبعة موجود بِهذهدهم فإن إسنا
  . ذلك نظر؛ لما سيأتيفي ]:قال السيوطي[

 الألفاظ المختلف فيها عن القراء، واستثنى ابن الحاجب -كما تقدم-واستثنى أبو شامة 
الحق أن أصل المد والإمالة : ل غيرهما كان من قبيل الأداء؛ كالمد، والإمالة، وتخفيف الهمزة، وقا

  . كذا قال الزركشي.  كيفتيهفيمتواتر، ولكن التقدير غير متواتر؛ للاختلاف 
  . وأما أنواع تخفيف الهمزة؛ فكلها متواترة: قال

لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلَى ذلك، وقد نص على تواتر ذلك : وقال ابن الجزري
 بكر وغيره، وهو الصواب؛ لأنه إذا ثبت اللفظ؛ ثبت تواتر هيئة كله أئمة الأصول كالقاضي أبي
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 ١٩٨

  . أدائه؛ لأن اللفظ لا يقوم إلا به، ولا يصح إلا بوجوده
 الَّتي  القراءات السبع الموجودة الآن هي أنظن قوم: )١(قال أبو شامة: التنبيه الثالث

  . ظن ذلك بعض أهل الجهل يإنما الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، و فيأريدت 
التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا : "الشافي "فيقال القراب 

 هو من جمع بعض المتأخرين، فانتشر، وأوهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك، وذلك وإنماسنة، 
  .  يقل به أحدلَم

المصحف الإمام؛ ية ووافق خط  العربفيكل ما صح سنده واستقام وجهه : وقال الكواشي
    . فُقد شرط من الثلاثة؛ فهو من الشاذومتىفهو من السبعة المنصوصة، 

 في مثل ما فيوقد اشتد إنكار أئمة هذه الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة 
شرح  "في، وآخر من صرح بذلك الشيخ تقي الدين السبكي، فقال "الشاطبية"و" التيسير"
 الصلاة وغيرها بالقراءات السبع، ولا تجوز بالشاذ، فيتجوز القراءة : قال الأصحاب": نهاجالم

وظاهر هذا يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ، وقد نقل البغوي الاتفاق على القراءة 
  . بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة، وهذا القول هو الصواب

  : السبع المشهورة على قسمينواعلم أن الخارج عن: قال
 الصلاة، ولا في أنه لا تجوز قراءته؛ لا في منه ما يخالف رسم المصحف، فهذا لا شك -

  .  غيرهافي
 ورد من طريق غريب وإنما تشتهر القراءة به، ولَم ومنه ما لا يخالف رسم المصحف، -

  . لا يعول عليها، وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا
 ومنه ما اشتهر عن أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثًا، فهذا لا وجه للمنع منه، -

  . ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره
  . ذلك؛ فإنه مقرئ فقيه جامع للعلومفيوالبغوي أولى من يعتمد عليه : قال
  .’ا.  شواذ السبعة؛ فإن عنهم شيئًا كثيرا شاذَّافيوهكذا التفصيل : قال

 في قلنا ثُم، "والسبع المتواترة": "جمع الجوامع "في قلنا إنما: "منع الموانع" في ولده وقال
 في يختلف لَموالعشر متواترة؛ لأن السبع :  نقلولَم، "إنه ما وراء العشرة: "الشاذ والصحيح

  .  عطفنا عليه موضع الخلافثُمتواترها، فذكرنا أولاً موضع الإجماع، 
 غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح )٢( القول بأن القراءات الثلاثعلى أن: قال

عتبر قوله في الدين، وهي لا تخالف رسم المصحفالقول به عمن ي .  
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 ١٩٩

، بِها وقد سمعت أبي يشدد النكير على بعض القضاة وقد بلغه أنه منع من القراءة :قال
  .’ا. نت لك أن تقرئ العشرأذ:  إقراء السبع، فقالفيواستأذنه بعض أصحابنا مرة 

 اقتصر عليها الشاطبِي، الَّتيالقراءات السبع :  جواب سؤال سأله ابن الجزريفيوقال 
 هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف؛ متواترة، معلومة من الدين بالضرورة، وكل الَّتيوالثلاث 

، لا جى رسول االله حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل عل
  .  شيء من ذلك إلا جاهلفييكابر 

  .  الأحكامفيباختلاف القراءات يظهر الاختلاف : التنبيه الرابع
  : لاختلاف القراءات وتنوعها فوائد: قال بعض المتأخرين

  . التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة:  منها-
 ينزل كتاب غيرهم إلا على وجه لَمإظهار فضلها وشرفها على سائر الأمم؛ إذ : ومنها -

  .واحد
 تحقيق ذلك وضبطه لفظة في يفرغون جهدهم إنهمإعظام أجرها، من حيث : ومنها -
 تتبع معاني ذلك، واستنباط الحكم في ثُم مقادير المدات، وتفاوت الإمالات، حتىلفظة، 

  . والتعليل والترجيحالكشف عن التوجيه] في[والأحكام من دلالة كل لفظ، وإمعانِهم 
 كتابه، وصيانته له عن التذييل والاختلاف مع كونه على فيإظهار سر االله : ومنها -

  . هذه الأوجه الكثيرة
 الآيات، ولو جعلت دلالة بِمنزلة إعجازه بإيجازه؛ إذ تنوع القراءات فيالمبالغة : ومنها -

 منزلا )١(﴾﴿: ، ولهذا كان قوله يخف ما كان فيه من التطويللَمكل لفظ آية على حدة؛ 
  .لغسل الرجل والمسح على الخف، واللفظ واحد، لكن باختلاف إعرابه

 )٢(﴾رنَهطَّي﴿ القراءة الأخرى، فقراءة فيأن بعض القراءات يبين ما لعله مجمل : ومنها -
:  تبين أن المراد بقراءة)٣("هوا إِلَى ذكْرِ اللَّمضفَا: "بالتشديد مبينة لمعنى قراءة التخفيف، وقراءة

  . الذهاب لا المشي السريع: ﴾﴿
المشهورة تفسير القراءة :  المقصد من القراءة الشاذة":فضائل القرآن "فيأبو عبيد  وقال

:  وقراءة ابن مسعود،)٤("والصلاة الوسطى صلاة العصر: "وتبيين معانيها؛ كقراءة عائشة وحفصة
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"وا أَيفَاقْطَعانمم٢(، وقراءة جابر)١("اه( :﴿هِناهإِكْر دعب نم فَإِنَّ اللَّهنلَه يمحر غَفُور ﴾)١(.  
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 ٢٠٢

فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن : قال
؟  نفس القراءةفي صار ثُم التفسير فيستحسن، فكيف إذا روي عن كبار الصحابة، فيالتابعين 

  .’ا. معرفة صحة التأويل: فهو أكثر من التفسير وأقوى، فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف
 ىمعن ببيان كل قراءة أفادت )٢("أسرار التنزيل" كتابي في وقد اعتنيت ]:قال السيوطي[

  . زائدا على القراءة المشهورة
 عن ظاهر "البرهان "فيلحرمين  العمل بالقراءة الشاذة، فنقل إمام افياختلف : التنبيه الخامس

مذهب الشافعي أنه لا يجوز، وتبعه أبو نصر القشيري، وجزم به ابن الحاجب؛ لأنه نقله على أنه 
  . يثبتلَمقرآن، 

 منزلة خبر لَها؛ تنزيلاً بِهاالعمل : وذكر القاضيان أبو الطيب والحسين والروياني والرافعي
  ". شرح المختصر"، و"الجوامعجمع  "فيوصححه ابن السبكي ، الآحاد

حنيفة أيضا، وقد احتج الأصحاب على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود، وعليه أبو 
 أصحابنا بِها يحتج ولَم ،)٣("متتابعات" صوم كفارة اليمين بقراءته فيواحتج على وجوب التتابع 
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 ٢٠٣

  . لثبوت نسخها
 وقد اعتنى به الأئمة، وأفردوا فيه كتبا؛ من المهم معرفة توجيه القراءات،: التنبيه السادس

للمهدوي، و " الهداية"، و )٢(لمكي" الكشف"، و)١(لأبي علي الفارسي" الحجة: "منها
  .)٣(يلابن جن" محتسب في توجيه الشواذالْ"

 وفائدته أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليه، أو مرجحا، إلا أنه ينبغي :قال الكواشي
شيء، وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقطها، التنبيه على 

  . وهذا غير مرضي؛ لأن كلا منهما متواتر
 في إذا اختلف الإعرابان :عن ثعلب أنه قال" اليواقيت" كتاب فيوقد حكى أبو عمر الزاهد 

  .  كلام الناس؛ فضلت الأقوىإلَى أفضل إعرابا على إعراب، فإذا خرجت لَمالقراءات؛ 
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 ٢٠٤

إحداهما : السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان ألاَّ يقال: وقال أبو جعفر النحاس
، فيأثم من قال ذلك، وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل ج النبِي جميعا عن لأنهماأجود؛ 

  .هذا
 إن حتى، ﴾﴿ و﴾﴿أكثر المصنفون من الترجيح بين قراءة : وقال أبو شامة

 حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى وليس هذا بِمحمود بعد ثبوت إلَىبعضهم بالغ 
  .’ا. القراءتين

  . الصناعة من توجيه المشهورةفيتوجيه القراءات الشاذة أقوى : وقال بعضهم

��G�7  

، وقراءة قراءة عبد االله، وقراءة سالم، وقراءة أبي: كانوا يكرهون أن يقولوا: قال النخغي
  . )١(فلان كان يقرأ بوجه كذا، وفلان كان يقرأ بوجه كذا: زيد، بل يقال

  .والصحيح أن ذلك لا يكره: قال النووي
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